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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد. 
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فحيث إن مؤسسة ابن جبرين الخيرية بعد وفاة سماحة الشيخ الوالد عبدالله بن 
عبدالرحمن الجبرين رحمه الله حملت مهمة نشر تراثه العلمي. وحصلت من ورثته على 
الحق الحصري لنشر تراثه من كتب وغيرها. 

وقد قامت المؤسسة بعدة خطوات 2 ذلك منذ وفاة الشيخ رحمه الله؛ حيث عملت على 
جمع المواد الصوتية والمرئية وتصفيتها وفهرستها وترتيبها وتفريغها. وجمع ما كتبه الشيخ 
بخط يده أو أملاه من كتب ورسائل وفتاوی: وذلك لإخراجها 4ے عدد من النتجات الورقية 
والإلكترونية والصوتية وغيرها. 

وك خطوة للتعجيل بنشر بعض كتب الشيخ رحمه الله وقع اختيار المؤسسة على عدد من 
الكتب التي عمل عليها بعض طلاب العلم من تلاميذ الشيخ رحمه الله وغیرهم. وكان اختيار 
هذه الكتب لسببين: وهما: أهمية الكتاب. وكون العمل فيه متقنًا 2 الجملة. 

وكان من هذه الكتب كتاب (تربية الأجيال وتنشئة الأطفال). والذي اعتنى به وطبعه 
سابقا الشيخ (الدكتور طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر)؛ فندعو الله أن يثيبه ويجزيه 
خيرًا على ما بذل من جهد. 

والمؤسسة اد تسعى 2# إعادة طباعته رغبة 2 نفع القارئ. وإكمالا لرسالة الشيخ رحمه 
الله 4 نشر العلم الشرعي. واملا 2 ان يستمر اجر هذا العلم لمؤلفه ومحققه ومن سعى فيه. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الکریم. وأن يجزي خير الجزاء 
سماحة الشيخ المؤلف ومشايخه رحمهم اللّه. وأن يسكنهم فسيح جناته. إنه سميع مجيب. 


تربية الأجیال وتنشئة الأطفال ۵ 95 
تقدیم سماحة الشیخ العلامة 
د عبد الله بن عبد الرحمن الجبرین رََهالنَه 
الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان» نحمده ونشكره على جزيل 
الفضل والاحسان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان» 
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفئ من ولد عدنان» صلی الله وسلم 
علیه» وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 
أما نعو : 
فقد كنت كتبت رسالة تتعلق بالتربية وتنشئة الأطفال والأجيال» وذكرت 
فيها آثار التربية الحسنة أو السيئة» وطبعت في مجلة البحوث الإسلامية» ثم 
رغب بعض المحسنين نشرها مفردة فأذنت له بذلك» وتولئ الاشراف عليها 
وتصحيحها الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر» وهو أهل لذلك. 
وقد أذنت له في التصحيح والمتابعة والعمل الذي يستدعيه الطبع وفيه 
الأهلية والكفاءة كما قد تولئ التصحيح للكثير من المؤلفات لنا ولغيرناء 
وعرفنا بذلك تمكنه وقدرته ومعرفته للخطأ وتصحیحه وفق الله الجميع لما 
يحبه ویرضاه والله أعلم» وصلی الله علئ محمد. وآله وصحبه وسلم. 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
عضو الإفتاء المتقاعد 
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الحمد لله وحده. وصلی الله وسلم على من لا نبي بعده» محمد وآله 
وصحبه. ومن سار على نېجه. 

أما لعد: 

فقد كثر السؤال عن استقدام الخادمات والمربيات والمعلمات. وعملهن 
داخل البیوت. وفي دور التربية والحضانة» وروضات الأطفال. كما كثر تناقل 
ما تفعله الجمعيات من اليهود والنصارئ والمشركين في بلادهم كما في 
أمريكاء وبريطانياء واسترالياء وكنداء وروسياء وهولنداء والولايات الاخرین. 
التي تحاول عمل ما يصرف المسلمين عن أصل دينهم» حيث تحتضن 
الأطفال الذين فقدوا آباءهم أو من یعولهم وقد جَعلت لها مراكز في البلدان 
النامية» مثل: مصر. والسودان» والسلفادور» وهندوراس» وكينياء وأوغنداء 
والفلبین وغیرها. 

وهکذا الدعاة المنصرون الذين یغزون البلاد الفقیرة» وینتهزون حاجة 
و ی ی 
تنشئة الاطفال على أيديهم» ویتصرفون في المناهج العلمية» ویربون أولاد 
المسلمین كما شاءواء ویلقنونبم عقائدهم الکفرية وأديانهم المنحرفة ولقد 
نجحوا في کثیر من مخططاتهم. وأضلوا أعدادًا وأفرادًا وجماعات کثيرة من 
ناشتة المسلمین ذکوژا وإنانًا. 

وهکذا ما یفعله الکثیر من المسلمین المعجبین -وللأسف- بالکفار 
وعلومهم حيث يبعثون آولادهم وفلذات آکبادهم من ذکور واناث | إلى تلك 


۳ > تربية الأجيال وتنشئة الأطفال 
الدول المتقدمة - كما يعبرون - قاصدین منهم التربية والتدريب» وتعلم 
لغاتهم الراقية في زعمهم؛ فلا تسأل عن آثار ذلك ومفاسده. وآقرب ذلك 
وآشهره ما تؤثره تربية المستقدمین إلى بلاد المسلمین؛ کالنساء اللاتي یتولین 
تربية الأطفال و حضانتهم. وکالمدرب والمعلمین في المدارس والمنازل» من 
أولئك الأعداء الألداء الذین یضمرون العداء للاسلام وآهله. ویحملون 
مذاهب هدامة أو كفرًا بواخا؛ أو بدعا منکرة » مکفرة أو مفسقة قد أشربتها 
قلوبهم. 

ولا شك أن كل أولئك على يقين من صحة ما يدينون به وأحقيته» رغم 
بعد ذلك عن الصواب. ولكنهم تربوا على تلك الأديان منذ الطفولة» وتلقوا 
عقائدهم الزائفة عمن يثقون بنصحه. ولقنهم آباؤهم ومعلموهم ما يؤكد لهم 
صحتها وسلامتهاء وبطلان ما سواهاء فتمسكوا بتلك المذاهب والنحل 
وعضّوا عليها بالنواجذ» وزين لهم الشيطان أن الصواب في جانبهم» وأنهم على 
عقيدة صحيحة الأصول قويمة الأدلةء تلقوها عمن يثقون بعلمه ونصحه. 
فلهذا يندر أن يتخلوا اعن معتقداتهم ودياناتهم» وكيف يتحولون عن مذاهب 
ومعتقدات تقلدوها عن أسلافهم ومشايخهم الذين هم محل ثقة عندهم 
وإجلال واکبار» فلا یتصورون أو يخطر ببال أحد منهم أن يصدر خطأ أو 
ضلال أو انحراف من أفراد علمائهم فضلا عن جماعتهم. 

ولا شك أن أولئك الوافدين مع رسوخ تلك العقائد في نفوسهم. ومع 
تمكنهم من إظهارها والدعوة إليهاء متئ أمنوا الضرر فلا بد أن يحرصوا بكل 
ما أوتوه من جهد علئ نشر دیاناتہم» وترسيخها في نفوس من يتولون تعلیمه 
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محتسبين في ذلك الأجر والثواب» كما قال الله عنهم: وه مسیون نم نون 
صَنَعًا 46 [الکیف:4 ۱۰]. 

لكن الدعاة إلى دين الاسلام الصحیح؛ وعقيدة السلف الصالحء یرجون 
من الله ما لا یرجو هوّلاء من التعلیم أو التربية أو الحضانة. 

فلا تسأل عما یقومون به من بث سمومهم ونفث شرورهم في أذهان من 
یحتکون مهم أو یتولون تنشئتهم وتعليمهم» فیتلقن أولئك الأطفال والجهال 
ما يلقيه علیهم آولئك المربون والمدرسون عقائد منحرفت وبدع منکرت 
مسلمین بصحتهاء محسنین الظن بأساتذتهم ومشایخهم الذين اختارهم أولياء 
الأمور لهم لیتربوا على آیدیهم» فیصعب بعد ذلك تخلي أحدهم عن هذه 
التوجیهات والتعاليم التي نشأ على استحسانها في صغره ویخیل إليه أن من 
خالفها فقد خالف الصواب. ولو كان من آبائه وإخوانه أو المواطنین معه الا 
من شاء الله تعالی. 

فلا جرم آحببت أن آکتب کلمات حول هذا الموضوع تحت هذه 
العناوین: 


تربية الاجیال وتنشثة الاطفال 2 
شفقة الآباء ورحمتهم باولادهم 

لا شك أن الانسان العاقل بهمه صلاح ولده واستقامتهم ویتمنی سلامة 
فطرهم. ویسره تمسکهم بالحق» وسیرهم على الصراط السوي» وتخلقهم 
بمعالي الأخلاق وفضائل الاعمال وعملهم بتعالیم الدين الصحیح, ویستاء 
ویشق عليه متئ رآهم منحرفین ضالین؛ قد خالفوا سنة الله تعالی وشرعه. 
وتنکبوا الطریق السوي» وارتکبوا المائم وفعلوا الجرائم. 

ولقد جبل الله الوالدین على محبة الولد والشفقة علیهم والرحمة بهم 
وایثارهم بالمصالح والملذات في هذه الحياة الدینا. والخوف علیهم من 
آسباب العطب والهلاك. 

فقد حکی الله تعالی عن نوح السام نداءه لابنه الذي عصی علیه فقال 
تعالی: وود نوخ ابت وكاب ف مَعْرِلٍ بي آزکب متا ولا کن مم 
لکفرِنَ 46 [مود:4۲)» وبعد أن خرج الابن عن طاعة أبيه وتمرد علیه» لم یغفل 


#2 مه م‎ lol 


عنه؛ بل دعا ربه أن ينجيه بقوله: « رت دای من أهل ون وَعَدَك الحقّ & 
[هود:ه4]؛ فهو يتذكر أن ربه تعالئ وعده بنجاة أهله بقوله: فاحل فهامن 
کل رون نين اهت الا من سب عله الول © (مود: ٩61۰‏ فظن أن ابنه من 
أهله الذين وعده الله بنجاتهم» ولکن الله تعالی عاتبه بقوله: نی ین 
آهلاک 46 [مود:13]» أي: الذين وعدناك بنجاتهم» فعرف من هذا شفقة الوالد 
علی ولده» ولو كان عاصيًا له» وخارجَا عن طواعیته. 

وهکذا ما حکی الله تعالئ عن إبراهيم السام مما يدل علی شفقته 


۱۲ ۵ تربية الأجيال وتنشنة الأطفال 
وخوفه على ولده» ففي مقام الطلب والرجاء لما قال الله تعالی له: 9# إن الک 
AE)‏ و درب #البقرة:4 ۱۲ فلم یغفل عن ذريته لما منحه الله هذه 
الامامة التي هي: جعله قدوة وأسوة لمن بعده من الناس الذین هداهم الله 
لا سلام فلما وعده ربه مپذه الإمامة لم يغمل عن ذریته؛ لحر صه علی 
صلاحهم وأهليتهم لأن یکونوا قدوة للناس في آمر الدين الصحیح. 

وهكذا حکی الله تعالی عنه دعاءه لربه قوله : ارب اجعلقی مُقِيمَ الصَّلَوةٍ 
ومن درب © [إبراهيم:٠٤]»‏ فما غفل عن ذريته؛ بل أشركهم مع نفسه في هذه 
الدعوة الصالحة بأن يجعله مقيمًا للصلاة محافظًا عليهاء وكذا ذريته؛ لما لها 
من أثر بليغ في صلاح الذرية واستقامتهم. 

وكل هذا دليل كمال الشفقة والرقة والرحمة للولدء ورجاء أن يستقيموا 
على الخیر» ويسلكوا الصراط السوي المتمثل في إقامة الصلاة» وما تؤثره من 
ثمرات وأعمال صالحة. 

وهكذا 5 مقام الخوف. فقد حكل الله تعالی عله السام قوله: 
و واجنْب یی وب أن تب خر ٩‏ 46 [ابراهيم «[Yo:‏ فلم يقتصر في طلب النجاة 
من الشرك على نفسه. بل أشرك بنیه فطلب نجاتهم من عبادة الأصنام؛ لما 
رأئ من ضلال الکثیر -كأبيه وقومه- بعبادة تلك الأخشاب والأحجار التي 
ينحتونهاء ثم يظلون لها عاکفین تقلیذا لآبائهم وأسلافهم. 

وهكذا مدح الله تعالئ إسماعيل عَََوالتَكَمْ بقوله: 3 كني أهله بال اة 
رو # (مریم:۰۰]» والأمر منه يستدعي الطلب والحرص على التطبيق منهم 
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للصلاة التي هي عماد الدين» والتي ذكر أا تنهی عن الفحشاء والمنكرء‎ 
والزكاة» وهي حق المال وقال الله تعالی: 88 وَوصی با رهم بيه ويعقوب‎ 
إلى قوله:  آم كم شهداء لد حص يَمْشُو بَالْمَوتٌ دق ليه ما نود‎ 
[YY - مِنْ بَصَلرى 46 [البترة:۱۳۲‎ 

فهذا كله من تمام الحرص والشفقة علئ القريب الأدنئ قبل البعيد من 
آنیاء الله تعالئ ورسله؛ وهم القدوة والأسوة لمن بعدهم» فالأمر لهم يعم كل 
من دان بدینهم من آتباعهم. 

وقد ذكر ابن کثیر ره تعالی عند تفسير قوله تعالی: ۵ یمام 
سوواط را [طه:۱۳۲]» عن ابن آبي حاتم بسنده» عن زيد بن أسلم» 
عن أبيه» أن عمر بن الخطاب رنه كان يوقظ أهله لصلاة التهجد باللیل 
ویتلو هذه الاية الكريمة» فان ظاهرها يعم صلاة الفرض والنفل. 

ویدخل في الاهل: الأولاد والخدم والزوجات؛ ومن تحت كفالة 
الإنسان» كما ذکروا ذلك في تفسیر قوله تعالی: هو يكأيها ان !مثو فوأ انش 
هیک تارا وفودها الاش اجره گه [التحريم:8]» يعني: أنقذوهم وخلصوهم 
من الكفر والبدع وكبائر الذنوب وصغائرهاء مما يسبب العقوبة الأخروية 
بدخول النار التي وقودها الناس والحجارة. 

فوقايتهم تستدعي الحرص على تربيتهم» وتهذيب أخلاقهم, وتلقينهم في 
الصغر ما يعرفون به ربهم ودينهم ونبیهم» وما يلزمهم أن یدینوا به في هذه 
الحياة» وبيان الحسنة والسيئة» وأسباب كل منهما. 
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فالوالد والولي الناصح يبذل جهده في تقويم مولیه وفي نصحه وإرشاده» 
وتحريضه على الخيرء وتحذيره من العاقبة السیئة؛ ليكون سبيًا في نجاته 
وفلاحه كما أن الله تعالئ قذف في قلبه الرحمة التي تستجلب الرقة والشفقة 
في الدنيا. 

فقد روئ أبو هريرة نة أن النبي سر قبّل الحسن. فقال 
الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت واحذا منهم فقال رسول الله 
اانه وسار : (ٍنه من لا يَرحم لایرحم». 


2 


وعن عائشة یلها قالت: قدم ناس من الأعراب فقالوا: أتَقَبّلون 
صبیانکم؟ لکنّا والله ما نقبل» فقال رسول الله الله وسار : «أَوَ أملك أن كان 
الله نزع منکم الرحمة» وني لفظ: «أَوَ أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة» !۳" . 
وني حدیث أسامة بن زيد أن النبي صعََهوَر لما رفع إليه ابن بنته» 
ونفسه تقعقع» ففاضت عيناه صِإَأَََهعَلَهِوَسَلََ وقال: «هذه رحمة جعلها الله في 
قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»” ". 
فهذه الرحمة التي جعلها الله تعالی في قلوب الآباء يكون من آثارها الشفقة 
علیهم. والحرص على إيصال الخير إليهم. ودفع الشر عنهم سيما وقت 
الطفولة والحاجة وتستمر حتئ الموت غالبًا. 
(۱) رواه البخاري في الأدب برقم /0491): ومسلم في الفضائل برقم (۲۳۱۸). 


() رواه البخاري في الأدب برقم (2۹۹۸. ومسلم في الفضائل برقم (۲۳۱۷). 
() رواه البخاري في الجنائز برقم (۱۲۸۶) ومسلم في الجنائز برقم (۹۲۳). 
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فمتی كان يحب لهم الصحة والسلامة والبعد عن العطب والضرر فان 
عليه أن يحرص على تقويم آولاده» وتهذيب آخلاقهم. وإرشادهم إلى ما 
ينفعهم في الدار الاخرة» ويوصلهم إلى رضوان ربهم سبحانةوتعال. 


د د د د 
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ما ورد في الأولاد وتأثبرهم على الآباء 

يشاهد أن الرجل متئ رزق أولادًا من ذكور أو إناث فإنه ينشغل بشأنهم» 
ويهتم بتحصيل الرزق» ويسعئ في جمع المال» ويكدح ويشقئ في الطلب 
والتکسب. وينشغل بذلك عن التعلم والتفقه. 

ويؤثر البقاء والمقام معهم أو بقربهم ولو فاتته الفضائل والأعمال. 
الصالحة فقد روئ الترمذي عن عمر بن عبد العزيز قال: زعمت المرأة 
الصالحة خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله موس ذات يوم 
وهو محتضن أحد ابني ابنته» وهو يقول: «إنكم: لتبخلون» وتحبنون» 
وتجهلون, وإنكم لمن ريحان الله" قال الترمذي: (لا نعرف لعمر بن عبد 
العزيز سماعًا من خولة) أي: فهو مقطع. لكن عمر جزم به» وقد لقي في 
المدينة من روئ عن خولة یقینا. 

ومعناه: أن محبة الولد تحمل أباه على البخل بالمال» والحرص على 
جمعه؛ ليخلفه لولده أو لينفقه عليه في حیاته. وكذا على الجبن الذي هو ضد 
الشجاعةء فلا يخرج للجهاد خوفا من القتل وضياع آولاده» فان خرج لم يكن 
معه الجرأة على الاقدام وكذا على الجهل لإكبابه على التكسب. والانشغال 
بالتجارات أو الحرف. أو الأعمال التي يتحصل منها على المال» فيبقئ على 
جهله ويفوته التعلم والتفقه في الدين. 

وقوله: «وإنكم لمن ريحان الله»» أي: كالريحان الذي هو طيب الريح؛ 


(۱) هو في سننه كما في تحفة الأحوذي (1/ ۳۷). باب: ما جاء في حب الوالد لولده. 


تربية الاجیال وتنشثة الأطفال یلم ۱۷ 


0 

لأهم يشمون ولو فكأنهم من جملة الریاحین» فقد روئ الترمذي عن 
أنس أن النبي صَهعِوسر كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما 
ل 

وروی الطبراني في الأوسط عن أبي أيوب قال: دخلت على رسول الله 
صع مر والحسن والحسين يلعبان بين يديه» فقلت: أتحبهما يا رسول 
الله ؟ قال: «وكيف لاء وهما ريحانتاي من الدنيا آشمهما»۲۲. 

وروی البزار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَاَةَيَهِوَسَار: «الولد 
ثمرة القلب وإنهم: مجبنف مبخلة. محزنة»(۳. 

وروي أيضًا عن الأسود بن خلف أن النبي صَهعَبوسرخذ حسنا فقبله 
فقال: «إن الولد: مبخلف مجهلةء مجبنة»”؟. 

وروئ الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس قال: قال لي رسول الله 
صَََِتَهْعَِوَسَة: «هل لك من ولد؟» قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك. 
ولوددت أن مكانه شبع القوم» قال: لا تقولن ذلك. فإن فيهم قرة عين» وأجرًا 
إذا قبضواء ثم إنهم لمجبنة محزنة إنهم لمجبنة محزنة»””. 
(۱) كما في التحفة .)777/٠١(‏ في مناقب الحسن والحسين. 
(۲) ذكره الهيثمي في الفضائل من مجمع الزوائد (9/ ۱۸۱). وفيه ضعف 
(۳) كما في كشف الأستار برقم (۱۸۹۲) وفيه عطية العوفي» وهو ضعيف 
)٤(‏ هو في كشف الأستار برقم (١۱۸۹)ء‏ قال في مجمع الزوائد (۸/ ۱۵۵): (ورجاله ثقات). 


(۵) هو في المسند (۲۱۱/۰). وفي سنده مجالد بن سعید. وهو ضعیف. ويشهد له ما قبله من 
الأحاديث. 
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وعن يعلئ بن مرة الثقفي قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلئ النبي 
تسلو فضمهما إليه» وقال: «إن الولد مبخلة مجبنة»”'' . 

فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن النبي موسر قد نبه 
الأمة علئ ما هو أمر طبيعي واقعي من أن الآباء في الغالب يتصفون بالجبن 
والبخل لتأثير محبة الولد. والشفقة علیه. فإذا كانت محبة الولد ركيزة في 
القلب. وظهر أثرها في العمل بشدة الطلب والجمع والتکسب. ثم الامساك 
والتقتير على النفس وعلئ الأهل والضیف. والتوقف عن الإنفاق في وجوه 
الخير» فان من الواجب والمؤكد أن يُعنئ الوالد بولده في التهذيب والسعي في 
الإصلاح» والتعهد في الصغر وبعد الكبر؛ ليكون قرة عين لأبويه» وتثمر التربية 
الصالحة بالاستقامة والبعد عن الانحراف والزيغ. 


د د ¢ 


)١(‏ رواه ابن ماجه برقم م وی إسناده سعيد بن أن راشد» وثقه ابن حبان» قال 
البوصيري في الزوائد (۹۹/4): (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات)» وكذا صححه الحاكم 
.)١55/6(‏ وأقره الذهبى. 
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اسباب كثرة الا نحراف في الشباب 

المشاهد في هذه الأزمنة وقوع انحراف الکثیر من الشباب عن الاستقامت 
وانهماکهم في الفساد. وانغماسهم في الشهوات التي آردت بالکثیر منهم 
وجلبت لهم الشرور والأضرار فعائوا في الأرض فسادًاء وأضاعوا الصلوات 
وتعاطوا المسکرات والمخدرات. 

ولذلك آسباب ومغریات: 

منها: الاهمال من الاباء والأولیای فان آغلب الاباء -هداهم الله- 
منشغلون عن آولادهم. 

فأحدهم يذهب إلى وظیفته أو مقر عمله کل صباح ویرجع آخر النهار؛ 
وقد لا یرجع إلى منزله حتی یژویه المبیت. فیتقلص النهار وهو في تقلیب 
تجارته أو حرفته وصناعته» أو في زیاراته واتصالاته بأصدقائه ورفقائه» فلا 
يبق لأهله إلا آقل الوقت وآخره. 

فهو لا يتفرغ لاهله ولا یتفقد أعمال ولده» ولا يحدث نفسه بما یحصل 
لهم من بعده فاما أن يكل تربيتهم إلى الخدم والمعلمین, واما أن يهملهم 
ويترك لهم الحبل علئ الغارب» بحيث يتمكنون من الذهاب والتقلب كيف 
شاؤواء والاختلاط بأهل الفساد والمعاصي ممن يزين لهم الوقوع في 
المسكرات. وتعاطي المخدرات» وشرب الدخان» وسماع الأغانيء 
والعكوف على النظر إلى الصور الخليعة» والإكباب على الأفلام الهابطت 
والتمثيليات الماجنة؛ فتفسد آخلاقهم. وتنحرف طباعهم» فتثقل عليهم 
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سی 


الصلوات. ويستصعبون حضور الجماعات» ويهون عليهم أمر جميع 
العبادات. ویعتادون غشیان المحرمات» وینهمکون في الفساد» وینغمسون في 
اقتراف الفواحش والمنکرات. 

فلا ینتبه ولي أحدهم إلا بعد أن تتمکن من ولده تلك العادات السيئة» 
وتصبح ركيزة في نفسه يندر أن يقلع عنها مهما بذل والده من النصح 
والتوجیه. والتحذير والتخويف والتهدید. ومهما فعل من الضرب والحبس 
والتعزير» فيندم الأب ولات حين مندم» ويعض كفه على ما فرط منه من الغفلة 
والاهمال مع أن الکثیر من الآباء وأولياء الأمور قد يغفلون عن أولادهم. 
وینشغلون بحرفهم وأعمالهم. فيصلح أولادهم. وتتولاهم عناية الله 
ويحفظهم ربهم عن الأخطار والأضرار: ۶ من مهد أله فهو المهتدى وس 
سل رلک هم ترود 46 [الاعراف:۱۷۸]. 

كما أن من آسباب هذا الانحراف في الشباب: سوء التربية» فان الکثیر من 
الآباء قد یتنزل على رغبة آهله وولده عندما یتضجرون أمامه. ویشتکون الفراغ 
والتحجر والتضییق ویطلبون منه ما یسلیهم ویفرج ع: عنهم الهموم والاحزان 
ویشغلهم عن التفکیر والتعقید والانزواء» فیرغبون إليه في جلب ما يرفهون به 
بفلان وآل فلان فینخدع بتعلیلاعهم» ویحزنه بکاژهم وشكاياتهم 

فيلبي طلباتهم» ویبذل لهم ماله رخيصًاء فیجلب لهم ما يفسد أخلاقهم» 
وما يصدهم به عن سواء الصبيا ف الات اللهو واللعب وأجهزة الأغاني 
وأشرطة الفيديو والکاسیت. ومن الصحف والمجلات الفاسدة. 
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ولا تسأل عما في طياتها من خلاعة ومجون ودعارة وفساد» وما تزرعه في 
نفوس الأولاد والأهل ذكورًا وإنانًا من ميل إلى الدعة والخمولء والانقطاع 
عن الاعمال» ومن اندفاع إلى اقتراف الفواحش» وارتكاب المحرمات التي 
تمثلها لهم تلك الأفلام والأشرطة والصور الفاتنة» حيث يشاهدون فيها 
الصورة الفاتنة» والمرأة المتبرجة شبه العارية» وصور الشباب أمام النساء وما 
بها من حلق اللحی وشرب الدخان. 

ولا تسأل عن تأثير هذه المرئيات والمسموعات في قلوب الشباب على 
غفلة من الأب أو الولي زاعمًا أن هذا من باب التسلية والترفيه» وتنشيط 
التفوس» وإزالة السامة والملل» ونحو ذلك من الأعذار الباردة» ولم يشعر أن 
الذين نشروا هذه الملاهي وصوروا هذه الأفلام في هذه الالات والأجهزة» 
لهم أهداف سيئة زائدة علئ هدف الاستغلال واكتساح الأموال. 

فإنهم قد عرفوا أن المسلمين من العرب وغيرهم ذكورًا وإنانًا عندهم من 
الفهم والادراك وقوة الذاكرة ما يمكنهم من معرفة الصناعات. والقدرة على 
الاختراع» والإنتاج الفكري والعملي» بحيث يستغني المسلمون عما 
يستوردونه من إنتاج أولئك الكفرة من الصناعات والأجهزة والأدوات...إلخ» 
فتكسد سلعهم» أو يقل من يحتاج إليهاء مما يضعف اقتصادهم ويقلل من 
الاحتياج إلى إنتاجهم فلعل هذا من أشهر مقاصدهم. فانشغل به شباب 
المسلمين والعرب» وصيروه شغلهم الشاغل» فضاعت آعمارهم فيما لا 
أهمية له أو فيما فيه هلاكهم المعنوي وهم لا يشعرون. 
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جيم 
»4 

كما أن من أسباب الانحراف: كثرة المفسدين ودعاة الضلال الذين وقعوا 
في شباك الردی» وتمكن منهم الفساد. فأحبوا أن يغروا جلساءهم وزملاء‌هم. 
ويوقعوهم فيما وقعوا فيه ولم يستطيعوا التخلص منه. وهدفهم أن يكثر 
آشباههم ویتمکنوا من الظهور ویقل الانکار علیهم. ويحتجون علئ من أنكر 
علیهم بفعل الآخرين. 

فكثيرًا ما ننصح بعض الشباب عن شرب الدخان. وحلق اللحية» وسماع 
الغناء» فیقول: الناس مثلي کثیر؛ آما رأيت غيري» هذا شيء موجود في العالم 
ألا ینکره غيرك؟! ونحو ذلك مع آنهم عند التحقیق یعرفون خطاهم؛ وفساد ما 
اقترفوه» ولکن لما تمکن ذلك منهم. وسیطرت تلك العادات علیهم واستولی 
علیهم خلطاژهم وزملاژهم. وتحکمت فيهم تلك الافعال السيئة» لم یجدوا 
بدا من أن يبرروا موقفهم بأن لهم قدوة» وأن الناس سواهم کثیر. 

ونحن ننصح آولیاء الأمور عن الاهمال والاضاعة لأولادهم وفلذات 
آکبادهم. ونقول: 

إن الواجب علی الأب وولي الأمر أن یتفقد جلساء ولده» ویتحقق من 
صلاحهم واستقامتهم ومتئ کانوا آفاضل وعبادا أتقياء» من خيرة الشباب 
وأهل الالتزام والعمل الصالح؛ آوصاه بملازمتهم» وحضه على مجالستهم. 
وعلی الاقتداء بهم. ومنافستهم ومسابقتهم إلى الخیرات وإلئ حلقات العلم 
والمذاکرة والقراءة» والحرص على الاستفادة. 

فإن كان جلسائه من أهل السفه واللهی وإضاعة الوقت. وآهل الضحك 
والمزاح فان عليه أن ینصحه بالبعد عنهم. ویحذره من الجلوس معهم؛ 
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حرصًا على الاستفادة من الزمان» وعلی حفظ الأعمار فيما يعود على الإنسان 
بالمصلحة في دينه ودنياه. 

أما إن كانوا من أهل الفساد والخناء وعمل الفواحش وفعل المنکرات 
والانهماك في المحرمات. فان صحبتهم تردي بمن صحبهم. 

وقد هی الله تعالئ رسوله لسع مجالسة مثل هؤلاء بقوله 
تعالی: ریت لين يوون نالوت رش عتم ی نوصو فى دیب َب 
ما ینیس شين قلا ند بَعْدَ أليْكَرَئ مم ار اللاییت 6 [الأنعام:54]» 
والأمر لرسوله صَعَه مر ولكل فرد من أفراد أمته. 

والخوض في آيات الله تعالی يعم من يستهزئ بهاء أو يكذب بہاء أو يطعن 
في صحتهاء أو يعيب أهلها. 

ويدخل في الآيات كلام الله تعالئ وسنة النبي صعیَیون وأحكام 
الشرع والحلال والحرام» فكل من خاضوا في ذلك بالباطل حرم الجلوس 
معهم» ولو كانوا من المتسمين بالإسلام فمن جلس معهم غافلا عن الحكم 
ثم تذكر» أو بدأوا بكلام مباح ثم انتقلوا إلى الخوض المنهي عنه. فان عليه 
المبادرة بالقيام عنهم إن لم يتأثروا بالنصح» ولم یقبلوا المعروف. 

وقد نبه الله تعالئ المؤمنين على هذا الحکم. وأكده مرة أخرئ بقوله: 

قذ رل عَم فى الک آن إا عم يلت ال کر وَمُسَكبرَ يا ما 

لو مرح حضوا فى دیش يرو کرد دهم 46 [النساء: ٤ ٠‏ وهذا وعيد 
شدید. وتهدید آکید. لمن جلس مع الخائضين في آیات الله» والمستهزئین ماه 
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حيث اعتبر من جلس معهم مثلهم» أي: بإقراره وسكوته مع تمكنه من الانکار؛ 
أو من مبارحة المکان والبعد عن أولئك المستهزئين 

ولقد مدح الله تعالئ عباده المؤمنين به حقاء الذين وعدهم بمضاعفة 
الأجر بقوله: 38 ولذا مر مسيمعوأ اللغو آعرضوا عَنْهُ وقالوا لا اعدا ولك اعد 
سم لک لا ن نی الْجَنهِاِينَ 46لتصص ۰ وقال تعالی: ولد مرو لور 
dL‏ 

ويدخل في اللغو: الخوض في آيات الله بالباطل» والسخرية بالأحکام 
والتكذيب بالآيات» والطعن في القرآن ونحو ذلك. فكله من اللغو المنهي عنه. 

فمتئ اشتملت المجالس على مثل ذلك. فإن العاقل الذي يريد نجاة نفسه 
يتركهاء ويربأ بنفسه عن مجالسة أهلهاء حتئ لا يعلق به شيء من وضرهم 
ودنسهم» فيصعب التخلص منه. 

وقد أمر الله تعالی نبيه عَلَنْهااضَلاةوَلسَكمْ بمجالسة أهل الصلاح 
والاصلاح. والتمسك بالدين الصحیح. والمؤمنين بالله ورسوله 
َوَس وذلك في مثل قوله تعالی: «إوَاصَير تس مع لَذِينَ مورک 
رهم دوه وی بدُونَ وجه ولا َدُ عَْتَلكَ عَم € (لکید:م» 
وهؤلاء هم الذين أسلموا قديمّاء وفارقوا الکفار وقاطعوهم فأمر الله نبیه 
هرسام بأن يصبر نفسه معهم» ولا ينظر إلى غيرهم نظرة إكبار وإجلال. 

وقد روي أن المشركين طلبوا من النبي اللوي سَلَرَأن يطرد عنه ضعفاء 
المسلمين وفقراءهم» من المماليك والموالي والحلفاء الذين أسلموا معه 
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وذكروا آنهم يأنفون عن مجالستهم. فهمّ النبي صَعَوَر بطردهم طمعًا في 
إسلام أولئك الأكابر من المشركين ليسلم غيرهم» ولكن الله تعالئ نجاه عن 
طرد أولئك المؤمنين بقول: 8ل ار ین دون رهم و2 وی روت 
وهه 6 إلا قوله : و فمَطردَهُمٌ 22 د من یوت 46 [الأنعام: Kor:‏ 

وفي هذا ترغیب في مجالسة الصالحین» والقرب منهم والاستفادة من 
علومهم وأعمالهم» وفي ضمن ذلك التحذیر من مجالسة الأشرار والمفسدین؛ 
وأهل الغي والضلال. 

ولقد وردت السنة النبوية في التحذیر من جلساء السوء والترغیب في 
صحبة الأخيار والصالحین؛ والقرب منهم. كما في قول النبي موسر 
«مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسك ونافخ الكير. فحامل 
المسك إما أن بحذيك وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ریا طيبة» ونافخ 
الکیر ما أن يحرق ثيابك. وإما أن تجد منه ریخا خبیثة». متفق عليه عن آبي 
)۲( 


١ 


موسی 
وروی أنس وَااتَهُعَنهُ هه عن النبي صَإَِنَه سر قال: «ومثل جلیس الصالح 

اا يت و ای ی ی 

السوء کمثل صاحب الکیر. إن لم بصبك من سواده أصابك من دخانه»۳۱) 


(۱) القصة رواها مسلم وأحمد وابن جری وذکرها ابن کثیر عند هذه الآية» وآية الکهف. 
(۲) هو في صحیح البخاري برقم (۰۲۱۰۱ ۵۵۳4 ومسلم برقم (۲۷۲۸» ورواه بقية 
الجماعة. 


(۳) هو في سنن آبي داود برقم (۹ 4۸۲ واسناده صحیح. 
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حيلم 
> 
قال النووي في شرح مسلم: (وفیه فضيلة مجالسة الصالحین وأهل الخیر 
والمروءة ومکارم الأخلاق والورع والعلم والأدب» والنهي عن مجالسة أهل 
الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو یکثر فجوره وبطالته. ونحو ذلك من 
الأنواع المذمومة) "*..ه. والتمئیل واقعي: 
فالجلیس الصالح ما أن يفيدك بفوائد علمية أو يدلك على خير» وإما أن 
يحذرك من الشرورء أو على الأقل يكون قدوة حسنة في قوله وفعله. 
آما الجليس السوء فهو إما أن يغويك ويوقعك في الردئ. وإما أن يكسلك 
عن الطاعات. وإما أن يكون قدوة سيئة في أفعاله وكلماته» وقد روئ أبو سعيد 
یهن قال: قال رسول الله صَزَلنَمعلتْهِوَسَلَ:ْ «لا تصاحب إلا مؤمئاء ولا يأكل 
طعامك إلا تقی»۲۲. 
قال في تحفة الأحوذي: (المراد منه النهي عن مصاحبة الكفار والمنافقین؛ 
لأن مصاحبتهم مضرة في الدين» «ولا يأكل طعامك إلا تقي» أي: متورع 
يصرف قوة الطعام إلى عبادة الله).أ.ه. 
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وعن أبى هريرة وفع قال: قال رسول الله صَإْنَهْعَلَدهوسَاََ: «المرء على 


دين خلیله, فلينظر أحدكم من يخالل» “> والخليل: هو الصديق المصاحب. 


() انظر: شرح النووي علئ مسلم .)178/١5(‏ 

(۲) رواه أبو داود في الأدب برقم (4۸۳۲) والترمذي برقم (۲۳۹۷). وإسناده حسن» ورواه 
أحمد (۳/ ۰۳۸ والحاكم (18/5١)»؛‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر: تحفة الأحوذي على الترمذي (77/57) للمباركفوري. 

)٤(‏ رواه أبو داود برقم (1۸۳۳) والترمذي برقم (۲۳۷۹. والحاكم (۱/6 ۰۱۷ وإسناده 
حسن» وصححه الحاكم والذهبي. 
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يعني: أن الغالب على الإنسان الاقتداء بأصدقائه وجلسائه» فهو يقتدي 
بهم ويحتذي حذوهم. فان كانوا صالحين سعد بهم في الدنيا والآخرة» وجمعه 
ی و ای او ی رد وی اب 
فیندم في الآخرة» كما قال تعالی: # ووم يعض لالم عل يَدَيْهِ يمول ین 
اذ ت مح سول سيلا سيلا © نیک ی رَد لصاح لا 4 الفرتان :۲۷ - ۲۸]. 

هكذا حکی الله عن هذا الظالم أسفه علی خلة فلان الذي أضله عن 
الذكر» وصده عنه. وزين له الكفر والفسوق والمعاصي. 


سر 2 يم ےہ رح جوم ی 


وقد قال تعالئ عنهم وهم في العذاب: خی دا جاء تا یت بن وبتك 
ن أت رقن ی لقي © وکن بتڪم مد شد انکر ف ادا 
عون گ4الزحرف:0۳۹-۳۸» أي: لا يخفف عنهم اجتماعهم في العذاب. 

بل تنقلب تلك الصداقة والمحبة عداوة وبغضًا كما قال تعالئ: 
3 لاه مین بش هم بع عدو رل الَو 6 [الزخرف:۷٦]»‏ والأخلاء: 
هم الأصدقاء في الدنيا 

وقال ابن عبد القوي ': 
وَصَاحِبْ إا صاعنت كل نموق 

ولا تضحب الاردی قُْتَرْدَىئ مَعَ الرَّدِي 


(۱) انظر: هذه الأشعار ونحوها في: الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ ١١١)ء‏ وقد أطال في هذا 
الموضوع. فراجعه إن شئت. فقد أجاد وأفاد رَد تعالی. 
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َنِ العزء لا تنسال وَسَلْ عم قرینه 


وهذا آمر مشاهد. فیعرف کل إنسان بجلساثه. 
ومما e‏ 
تحب أَحَالْجَفْلٍ 
ول تساه 
نکم من جاهِ ل ا 
شح ان ا 
تال ال رء باالْمَْءِ 
ادا ااال تاا 
وللشğنيءِ‏ ا ترا 


5-2 
۰ 


وني القصيدة المعروفة بالزينبية قوله: 
للك Ee‏ حَبَةٍ اللَيِيم نان 
يُعْدِي كَمَائْمْدِي الصَحِيحَ الأخرَبُ 
وكلام العلماء في اختيار الصحبة كثير» وفيما ذكرنا كفاية. 


e د‎ fe د‎ 
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أهمية الوقت 
والحرص على استغلاله فيما يفيد 


لما كان كثير من الآباء يشغل أولاده بما يذهب عليهم الزمان؛ لطول 
الفراغ» والاحتياج إلى الانشغال فيه بما يخففه في زعمه- أحببنا أن نشير هنا 
إلى أهمية الوقت. وأفضل ما ينشغل المرء فيه. 

فان الوقت الذي هو الليل والنهار هو كرأس مال الإنسان في التجارة» 
يحافظ عليه العاقل ويتحفظ في تصرفه أن يذهب إن أساء العمل» أو ینقص 


فيخسر ويندم. 
فهكذا عمره في هذه الحياة هو الذي يربح إذا استغله في الخير والعلم 
والعمل الصالح» ويخسر في ضد ذلك. 


فيجب علئ العاقل أن يهتم بشغل فراغه فيما يعود عليه بالفائدة العائدة 
عليه بالخير في دنياه وأخراه» متذكرًا أنه مسؤول ومحاسب عن زمانه كما روي 
عنه صَِإَلََعَلِِوسَلرَ قال: «لا تزول قدما عبد حتئ يسأل عن أربع -أو عن 
خمس-: عن عمره فيما آفناه وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم آنفقه. وعن علمه ماذا عمل به». 

فقد ذكر من هذه الخصال العمر کله. وخص الشباب مع أنه من جملة 
العمر» وذلك أن عادة الشباب ميلهم إلى اللهو واللعب والبطالة وإضاعة 


(۱) رواه الترمذي في أول أبواب القيامة عن أبي برزة الأسلمي برقم (۰)۲۱۹ وعن ابن مسعود 
برقم »)۲٤۲۱۸(‏ وصحح حديث آبي برزة. وحديث ابن مسعود حسن» وشاهده ما قبله. 
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الوقت» ومن لم يكن منهم كذلك فهو محل غرابة وعجب» حيث مال عن ما 
يقتضيه الصبا والجهل. ولهذا ورد في الحديث عن عقبة بن عامر» رفعه: 
«عجب ربك من الشاب ليست له صبوة»7"". 

فمتی ترك الشاب وهواه وما يتمناه فان نفسه تميل عادة إلى اللهو واللعب 
والمرح والبطالة» فمتئ مكنه وليه من مراده فإنه ينهمك في ذلك. ويغفل عن 
مصالحه العاجلة والآجلة. وينغمس في دحض الباطل والفساد حتئ يتمكن 
ذلك من نفسه» ولا يشعر بالخسران المبين حتئ يعقل ويتفكر ويحتاج إلى 
نفسه فحينئذ يبلغ منه الأسف والندم مب مبلغه. وقد فات الأوان. 

ولا شك أن العاقل يجب عليه أن يستحضر نهایته. ويفكر في مستقبله. 
ويتذكر عاقبة أمره» فيستغل زمانه في كل شيء يعود عليه بالمصلحة في دينه 
ودنيا ولا يفرط في لحظة من لحظات عمره بإضاعتها فيما لا فائدة فيه. 
متذكرًا قول الله تعالی مخاطبّا لأهل النار: ور ری اد کر فيه من 
6 دروم کم لت 46 [فاطر :۳۷ 

فقد ذكرهم ربمم تعالئ بأنه عمرهم. أي: مد لهم في الأعمار» بحيث 
يتمكنون من التذكر والتفكر في عاقبة أمرهم ونهايتهم» فيعملون ما فيه نجاتهم 
من العذاب والنکال» ويشغلون أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة والخير في 
دنياهم وأخراهم. 


ولا شك أن يوم كل يمر بالإنسان فإنه يقربه إلى الآخرة» ويدنيه من أجله. 


)١(‏ رواه الامام أحمد في المسند (6/ ١١٠)ء‏ وابن عدي في الكامل (4/ 570)» وفيه ضعف. 
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وأن کل ليل أو نار یطوی على ما فيه من خير أو شر: ظ فَمَن يَعَمَلَ مثقعال 
درو را ره (0) ومن یل مال درو شرا يره 4 [الزلزلة:۷ - 8]. 

ولقد أمر الله تعالی نبیه صَعَ هس بالعمل في وقت فراغه بقوله تعالی: 
ف فد فرفت كصب 4 [الشرح:7]» أي: فاعمل في ساعة تتفرغ فیها ما تستفید منه 
لاخرتك. 

وبهذا یعرف أنه لیس هناك وقت یسمی فراغ» بل کل ساعة أو جزء منها لا 
یکون عند الانسان فيه عمل فسوف یجد ما یعمله فیه» ولو بالذکر والتلاوة 
والعلم والعمل. 

فالعاقل یبخل بعمره أن یضیع منه شيء سبهللا» دون أن يستفيد من کل؛ 
ساعة تمر به حتئ لا يخسر جزء من حياته» مستحضرًا قول الشاعر : 
الس تفر الْخُسْرَانِ آن تالا 
مر بلا تفع وتُحْسَبٌ ین عُمُرِي 

وبهذا يعرف خسران الكثير من أكابر وأصاغر يظهرون الملل من طول 
الوقت. ويقبلون على اللعب بما يسمئ: البلوت» ونحوه من الملاهي» أو على 
ما يعرضونه من أفلام خليعة تحوي صورًا ماجنة وقصصًا خيالية تشغل 
الأفكارء وتضيع الاعما وكان الأولئ أن يضنوا بتلك الثمينةء ويشغلوها في 
تلاوة القرآن. أو مذاكرة في: حدیث أو فقی أو دب» أو تاريخ فيه عبرة» أو 
(۱) ارجع إلئ ما ذكره ابن رجب ره في أول كتابه لطائف المعارف. حيث توسع في هذا 


المعنئ. 
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تعلم وتعليم» أو أذكار وعبادات؛ ونصائح وارشادات أو عرض لمواضیع تهم 
المجتمع» وسعي في نفع المسلمین. 

فان الکثیر من آولئك الذین یظهرون الملل والسامة من طول الوقت 
وكثرة الفراغ؛ ویعملون أعمالا وألعابًا یستفرغون بها زمانهم» لو تعلموا فيه 
أحكام دينهم» أو تدبروا وقرأوا کتاب ربہم» أو تفقهوا في دينهم. لاستفادوا من 
فراغهم فائدة کبری. فان الغالب عليهم الجهل المركب. 

فلو سألتهم عن معنی آية أو حدیث فقهي» أو تفسیر غریب. أو محتوی 
کتاب مشهور لما أجابوا بقلیل ولا بکثیر: فما آخسر صفقة من أضاع وقته 
الثمين» وعمره الطویل في غير فائدة دينية أو دنيوية» وأخسر منه من شغل عمره 
المدید في ضد الطاعة» من عکوف على الملاهي. وسماع للأغاني» وانصات 
لقصص وأضحوکات. وتمائیل خيالية» نسجتها آيدي الأعداء الألداء» لهدف 
(ضاعة الأوقات. واستفراغ الأعمار باسم التسلية والترفیه عن النفس, ترفيها 
بريئًا كما یعبرون: (اوسیعار لت اموا ی منقلب ون 46 [الشعراء:۲۲۷]. 


!د ولد وام د 
و اوعد 


تربية الاجیال وتنشئة الأطفال 2 
> 


مسؤولية الآباء وأولیاء الأمور 


لقد ثبت في الصحيح قول النبي صع وس «كلكم راع» وكلكم 
مسؤول عن رعيته» فالإمام رای ومسئول عن رعیته» والرجل راع عل أهل 
بیته» وهو مسؤول عن رعیته» الحديث. 

فرعاية الرجل لأهل بيته هي سياسته لأمرهم» وإيصالهم حقوقهم 
الواجبة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحدیث ۳: (وجاء من 
حديث ا «فأعدوا للمسألة جوابًا»» وسنده حسن» ولابن عدي بسند 
صحيح عن أنس رضی الله عنه: «إن الله سائل كل راع عما استرعاه» حفظ ذلك 
أم ضيعه)»” !۳ . 

وقد روی الرمدی ‏ حدیث ابن عمی وأشار إلا ماق الباب من حدیث 
آبي موسی وأنسء ثم ذکر أسانيدهاء ورجح فيها الارسال. 

وبالجملة فالحدیث صحیح عن ابن عمر وغیره. 

ومعلوم أن الرعاية تستلزم الأمانة» والاجتهاد في حفظ الرعية. والنظر في 
المصالح. والابعاد عن آسباب الضرر والهلاك فإذا شعر العبد بأنه مسترعین 
() رواه البخاري في مواضع. آولها رقم (۸۹۳)ء عن ابن عم وأخرجه بقية الجماعة. 
(۲) انظر: الفتح (۱۳/ ۰۱۱۳ حیث شرح الحدیث هنالك. 


(۳) كما في الکامل (۱/ ۳۰۷). 
(4) كما في تحفة الاحوذي (۰/ ۱ في الجهاد باب: ما جاء في الامام. 
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علئ أهل بیته فإنه يحرص علی من استرعاه الله إياهم» ويبذل جهده في 
إصلاحهم. وجلب الخير لهم. وحراستهم عن الشرور والأضرار وأسباب 
الهلاك والترديء فلا بد أن يعد للسؤال جوابًاء وللجواب صوابًا. 
كما أن العاقل يعلم أن مصلحته في حماية الرعية التي تحت یده» حيث إن 
صلاحهم واستقامتهم يجلب له السعادة والحياة الطيبة وقرة العين» عندما 
ری ثمرة عنايته قد أينعت وأسفرت عن ذرية صالحة تبر بالوالد» وتحنو على 
الولد. وتطيع الله تعالئ» وتعمل الأسباب في النجاة من عذابه. 
فإن يك 0 في رعي بهيمة الأنعای أي: إسامتهاء كما قال تعالی: 
وينه مر فيه شِيمُورت 4 [النحل:١٠1]»‏ وقال تعالئ: :3 ملوأ وارعوا 
مک 6© [طه:4 0]. 
فرعاة الدواب المأمونون الناصحون يلاحظونها ویقصدون بها الأماكن 
المعشبة» ويراقبونها بنظرهم. ويحفظونها عن السباع واللصوص والضیاع. 
فمتی فرط الراعي في الحفظ والانتباه فانه مسئول عما ند منها وملزم بالضمان. 
وقد قال الشاع : 
وَمَنْ E‏ 
وَنَامَ ۶ عَنْهَاتَوّنَ رَعْيَهًا لاس 
ومکذا یکون آولیاء الأمور مت فرط آحدهم وآهمل آولاده» وغفل عن 


)۱( هو أبو مسلم الخراساني كما في ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ «(or‏ وتاريخ بغداد 
(۲۰۸/۱۰). 
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مصلحة رعيته فإنه یعتر ملوماء وسوف يحاسب على تفريطه. ويندم علئ 
إهماله. وبطريق الأولئ من أفسد رعیته. ورباهم على سماع الفحشاء 
والمنکر: وجلب لهم الأجهزة التي تفسد آخلاقهم» وتقضي على معنوياتهم» 
فإنه مسؤول عن إفسادهم. وسيندم حين لا ينفع الندم. 


24 د د‎ e e 


55 تربية الأجيال وتنشئة الأطفال 


کی 

القدوة الحسنة والقدوة السيئة 
المعتاد والغالب أن الأبناء والذرية يقتدون بالآباء والمربين والمعلمین؛ 
كما حكئ الله ذلك عن أهل الجاهلية في مثل قوله تعالی: هم ابقر 
سال © مق کر يروب #[الصافات:14 - »]/١‏ وقال تعالئ: وو ما آزستا 

س ا ب 1ت کک وو سس ی ص رت رد چرے ے م ص را 

من فبك فى قرم من نذير إلا قال ارقو نا وجدنا ااا عل آم و انا ع ءاترهم 
مدوب 46 [الزحرف:۲۳]» وقال تعالی عن قوم [براهیم: بل بل 


مج ام 252 


علو 4 [الشعراء:4 /9]» وقال تعالی عن قوم هود: $ قَالْوَأ آجشتَا لعبد ال 
ور اا 4% [الأعراف:٠۷].‏ 

وغير ذلك الآيات. 

فالآباء قدوة حسنة أو سيئة من لأولادهم والاقتداء: هو التقليد والاتباع 
والتمسك بما عليه الأسلاف من عقيدة أو عمل. 

فالمعتاد أن الأبناء یحسنون الظن بآبائهم» ويتمسكون بما كانوا علي 
ويعتقدونه سفينة النجاة. 

ففي قصة موت أبي طالب لما قال له النبي صَعَه وس «قل: لا إله إلا 
الله» كلمة أحاج لك بها عند الله»» قال له الحاضرون من المشركين: آترغب 
عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب""؟ وقد 
قال عن قوم نوح: سم دابآ اون 46 [المؤمنون:4 ۲]. 


(۱) آخرچه لوار ی ی الاو برقم (۷۹ ۱۳وی تفسیر وت ورواهمسلم في الریمان برقم (6۳۹: 
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وذلك دليل شدة تمسك الخلف بسنة من سبقهم» وتصلبهم في ما تلقوه 
عنهم؛ كما قال عن المشركين: :ما ها الا رهل بريد أن صد عبان بب 
وم € [سبا:؟]. 

ثم إن هناك أخص من التقليد في العقائد ألا وهو تأسي الذرية والأطفال 
بما عليه المربون وأولياء الآمو واتباعهم في أفعالهم وأقوالهم» دون تفكير 
في الحسن والقبيح» والضار والنافع» والخير والشر. 

فمتی كان المربي أو الولي مستقيمًا متبعًا للحق» فان من تحت يده غالبًا 
يقتدون به» فتراهم يحافظون على الصلوات في الجماعة» ويتقربون بالنوافل 
ويسابقون إلى المساجد. ويواظبون على الأذكار والأدعية» عقب الصلوات 
المكتوبة» ويكثرون من ذكر الله تعالئ وتلاوة كتابه وتدبره» ويحبون الخير 
وأهله. مقتدين في ذلك بمن يربيهم ويعلمهم» ويرون أن ذلك هو سبيل النجاة» 
وإن لم يكن الولي أو المربي يعلمهم ويلقنهم هذه الفضائل والفوائد. 

فأما إن أضاف إلى أفعاله الحسنة النصح والإرشاد» وتوجيه من تحت 
یده» وترغيبهم في فعل الخيرات» وحثهم على الإكثار من القربات» فحدث ولا 
حرج عن تأثرهم وتقبلهم وتلقيهم لنصائحه وارشاداته؛ واطمئنانهم إلى صحة 
ما يهديهم إلى فعله وتطبيقهم لكل صغيرة وكبيرة يدعوهم إليها غالبًا. 

وبضد ذلف نری أن الا اء وار لاء الآمور والمربین والمعلمین فت کانوا 
منحرفین زائغین» ظهر الفساد غالبا فيمن تحت آیدیهم من الأطفال والذراري؛ 
فینشوون على استعمال: السباب والشتم واللعن والقذف والعیب والثلب 
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9 
وسيئ المقال أو علئ: الوقاحة والرذالة والرعونة والجفاء وخشونة الطباع» 
أو على الانحراف في الأخلاق والطبائع» أو على الحسد والظلم والكذب 
والخيانة والسرقة والاختلاس والفجور وقول الزورء أو على المعاصي 
الظاهرت ولو كانت منكرة في العقل والفطرة. 

فتراهم يقلدون أكابرهم ومشايخهم في شرب الدخان. وحلق اللحی؛ 
وتعاطي المسكرات والمخدرات. والعكوف على سماع الأغاني والملاهي. 
والنظر في الصور الفاتنة والصحف الماجنة والأفلام الهابطت ونحو ذلك. 

ولا شك أن إظهار آمثال هذه المعاصي أمام النشء الصغير غير الممیز» 
مما يدفعه إلئ التلوث مها أو ببعضهاء سواء تهاون والده به بادئ ذي بدء أو 
حذر منهاء فإذا أعلن فعلها أمام الأطفال والجهال حتئ نشبوا في تلك 
الحبائل» ثم حاول تخليصهم وإنقاذهم منها تعب في ذلك ولم يستطع» فيندم 
حين لا ينفع الندم. 

فلا تسأل عما يحدث من جراء التخلق بمثل هذه الأخلاق الرذيلةء حيث 
یتحلی الولد بالعقوق والعصیان والمخالفة الظاهرة لولي آمره ويصبح كلا 
علی آبویه» يذيقهما مرارة الحياة» ویجرعهما غصص الأذئ. حیث لم يتربٌ 
على معرفة حق الله تعالئ» وما أمر به في حق الأبوين» وإنما یسعی في نيل 
شهوته البهيمية» واتباع غريزته الدنية» ونيل ما يهواه» دون مبالاة بحل أو حرمة 
أو حق لله أو للوالدين» حيث لا يعرف من العلم والدين ما يردعه أو يمنعه عن 
العبث بحق ربه وأهله. كما يعبث الطفل بلعبته. 
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ولقد کثر هذا الضرب في شباب المسلمین» فتراهم يتسكعون في الأسواق 
والطرق» یعاکسون» ويمارسون المنکر» وتجدهم طوال الليل على الأرصفة 
وأطراف الطرق المتطرفة» وفي الصحاري وخارج المدن يلعبون ويمرحون 
ونرئ أحدهم في جلسائه وقد أشعل سیجارته. وتفيهق في مشيته. وتحلئ كما 
تتحلئ الإناث بالتختم بالذهب أو الضيق من اللباس مما يسبب التأنث 
والانحراف عن شيم الرجال وشهامتهم. 

فنهاية أحد أولئك الكسل والبطالةء فتراه عاطلا خاملاء فلا نجاح في 
الدراست ولا لزوم لعمل مفيدء ولا حرفة ولا صناعة حتی إن الكثير من آبائهم 
يتمنون لهم الموت سريعا. 

وكم حاول بعض الأولياء القضاء على هؤلاء - ولو كانوا أبناءهم = 
وإعدامهم من الوجود؛ لما يلاقونه من الأذئ وسوء المقال» وتكبد الخسارة 
وإنفاق الأموال الطائلة علیهم» وهذا هو نتيجة الإهمال في زمن الإمهال؛ أو 
هو آثر التربية السيئة» والتنشئة على اللهو والباطل» حتئ تمكن فيهم الفساد. 
فحاول الولي إقامتهم ولات حين مناص. 


جد اد اد f‏ 
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حكم تربية الکفار لأولاد المسلمين 

لقد قرأت سابقًا ما نشر في جريدة الرياض عدد (۵۲۷۷) وتاريخ: 
۲ اس تحت عنوان (هل تصح كفالة المسيحي للمسلم؟!) بقلم 
عبد الله السباك الذي ذکر أنه اتفق صدفة بخواجة استرالي وعلم بواسطته أن 
هناك جمعیات في بلاد النصاری» کبریطانیا واسترالیا وهولندا وکندا 
والولایات المتحدة وآن تلك الجمعیات تعمل ما یکون صرفا لأولاد 
المسلمین عن دين الاسلام» وذلك بكفالة الأطفال الذين فقدوا آباء‌هم ومن 
یعولهم وأنها جعلت لها مراكز في البلدان النامية...إلخ. 

وأنا أجيب على عنوان المقالة الذي جاء بالاستفهام عن حكم كفالة 
المسيحي للمسلم فأقول: 

لا يجوز شرعا تمکین الکفار من الولاية على المسلمین» فان دیننا 
الحنیف قد جاء بالتفریق بين الأقارب لاجل الإسلام» نهی عن موالاة من حاد 
الله ورسوله ولو كان من الاباء أو الأبناء العشیرة» فقال تعالی: با ۳۹ 
لیب منوا ادوا اب اء کر ویغوتی وة ان سیب ڪر عل 
آلایمن 46التوبة:۲۳]. 

وقال تعالی: تاا لت منوا لا نََخِدُوأ الکفرنَ أَوْلِيَآة من دون 
لْمُؤَمِنِينَ © [النساء:؛ 4 »]١‏ وقال تعالی: ليذ مود كفن وليك من دون 


مد وو متام وب اح م مهن و 
لْمؤمِنِينَ ومیل دلت فیس مرک ی 46 [آل عمران:۲۸]. 
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وأمر الله تعالی بالهجرة من بلاد الکفر ومفارقة الأهل والقبیلة رغم ما 
رکب في الفطر من حب الأوطان والتعصب للقبائل؛ فتجب الهجرة والفرار 
من البلاد التي یعلن فيها الکفر» ویستذل المسلمون» ویلقون الأذىء 
ویسمعون السخرية والاستهزاء بدینهم وبحرمات الاسلام فیجب علیهم 
الخروج منها حفاظًا على الدین. وحرصًا على التمسك بالعقيدة واعلان 


وإنما عذر الله من الهجرة المستضعفین بقوله تعالی: 29 الا الْمسَتَصَعَفِينَ 


۳ مس مره رصع 


مرت الرَجَالِوالِيْسَاء وَالولدانِ لامستطیعون جیه ولا دون سیک © [النساء:46.ة]. 

وذلك أن بقاء المسلم بين ظهراني قوم كفار يكون سببًا في تعذيبه وأذاى 
وإلحاق الضرر ربه أو في افتتانه ورجوعه عن دينه» وإذا كان هذا يتصور في 
الرجل الكبير العاقل فكيف بالطفل الصغير الذي لا يميز بين الأديان. 

فيجب إبعاد أولاد المسلمين عن ولاية الكفار والمشركين وأهل البدع 
والمعاصي؛ وذلك لأن كل فرد غالبا يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه ويألف 
العادات والأعمال والأخلاق المنتشرة الشائعة في الوطن الذي يعيش فيه 
وبين المواطنين الذين ينشأ بين ظهرانيهم» وتظهر وتنطبع آثارها في ديانته 
ومعتقده ومعاملاته. 

فان عاش الطفل وتربئ في بلاد تحكم بالشرع الشريف. وتطبقه في 
العادات والقربات» فتؤدي الواجبات الدينية» وتتجنب المحرمات. وتتنزه عن 
الجرائم ومساوئ الأخلاق. فان هذه الأعمال -ولا بد- تتحكم في میوله 
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ويهواها بقلبه» ويألفها وينصبغ قلبه بمحبتهاء ويبغض أضدادها وينفر منهاء 
ويكره أهلها ويمقتهم. 

أما إن تربی في مجتمع يظهر الفساد. ويعتدي على العباد. ويبطش بغير 
حق» ويخالف مقتضی العقل والنقل» ويستحسن خلاف الشرع» وينتهك 
الحرمات. ويخل بالواجبات» ويدين بالبدع» ويستحسنها ويعمل بموجبهاء 
فان ذلك الناشئ عادة يكون منهم» ويعمل کعملهم ويعتقد ما يعتقدونه من 
كفر أو إلحاد أو نفاق» أو بدع مضللة أو مفسقة. ويجزم بأن ذلك هو عين 
الصواب» وأن ما عداه خطأ وضلال» فتأثير البيئة والمجتمعات في تغيير الفطر 
وصرف القلوب أمر محسوس جلي لا شك فيه. 

وقد دل على ذلك الحديث المشهور عن أبي هريرة ره عن النبي 
عم قال: «كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه: بهودانه. أو ينصرانه» 
أو یمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؛. 
يقول أبو هريرة: -0 إن شختم: #ؤفِطرت ت اس الى فط رالاس علا لَابّرِسلَ 
لِحَلقَاََهِ 6 (الروم:۰ ۲۱۳۲۳ 

فقد أخبر أن الطفل يولد على الفطرة وهي الحنيفية السمحة. فلو ترك 
وفطرته لعرف أء له ربا خالقًا مالكا متصرفاء وعرف أن الذي خلقه ورزقه 
وسخر له الأبوين» وكمل خلقه أن له عليه حقوقًا وعبادات كما على العبد 
لمالكه. 
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ثم آخبر أنه ینصرف وینحرف عن تلك الفطرة بما آلفی عليه آبویه حيث 
نشأ معهما وتلقی عنهما ما یدینان به من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو 
وثنية أو بوذية أو هندوسية أو غیرها من الملل الكفرية. 

وهكذا إن كان أبواه يعتقدان عقيدة منحرفة كبدعة الرافضة والفلاسفة» 
والدروزء والباطنية» والبعثية» والنصيرية» والمعطلة والمشبهة. والبهائية 
والقاديانية» ونحوهاء فان الأبوين يلقنان آولادهما ما يدينان به؛ فیتربی الطفل 
على تلك العقائد الضالة جازمًا بصحتهاء عازفا عما سواهاء لا يحدث نفسه 
بالنظر في غيرهاء فیعزب عن باله ما تتکون منه» وما تحویه من الکفر والضلال» 
والانحراف عن الهدي المستقیم ولا یتصور ما یرد علیها من الأدلة النيرة التي 
توضح فسادهاء وقد قال تعلق في لبهود:ه وین تلعب کل 
اي ما توا لک عالت ت بتایم لبم وما بَمْضّهُم ايع بل بض #4 
[البقرة:۱4۵]. 

مع أن هذا في شأن القبلة» وهي فرد من جزئيات الديانة» فکیف بأصل 
العقيدة» فقد قال تعالی: ون ری عنك الود ولا ألتصَرَى حى يم € 
[البقرة:۱۲۰]. 

فمتی تربی شخص منذ حداثته على آخلاق أو عقائد» ونشأ علیها وألفهاء 
فان تحویله عنها من الصعوبة بمکان» مهما بذلت له المحاولات. وأقيمت 
عليه البراهین» وآوضحت له الحجج التي تنير الحق» وتبین سفاهة من دان 
بتلك الأديان الباطلة أو انتحل تلك النحل الزائغة» أو صدق بتلك العقائد 


المنحرفة #وقإتهالا شى E‏ اوا كن تح ]لفو الور [الحج:٠٤].‏ 
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فرجوع مثل هذا إلى الصواب مع رسوخ الباطل في ذهنه» شبه المستحيل 
إلا ما شاء الله. 

ولما كانت التربية في سن الطفولية لها هذا التأثير في تقويم الإنسان أو 
انحرافه» رأينا النصارئ والرافضة ونحوهم من أعداء الاسلام والسنة يبذلون 
كل وسيلة» ويعملون كل حيلة في الحصول على ولاية وحضانة وتربية أطفال 
المسلمين» سيما الذين يفقدون آباء‌هم بموت أو قتل أو غيبة أو سجن مؤبد أو 
تشرید» كما هو حاصل في كثير من البلاد تاركين خلفهم أعدادًا كثيرة من 
الأطفال والذراري» ممن لا يزالون في سن الطفولية. 

فبعد أن يخيب أو يموت الاباء» ويبقئ أولئك الأطفال منقطعین, لا 
يجدون من يعولهم أو يرعئ شؤونهم من قريب أو نسیب. أو ذي رحم أو 
مسلم يشفق على ذريه إخوته المسلمين» فعند ذلك ينتهز الفرصة أعداء الدين» 
من نصاری وشیوعیین» ویهود وفلاسفه. ورافضه وفبوریین» والضّلال من 
المتصوفة وغيرهم» فیتتبعون آولئك الأطفال في آکواخهم ومساکنهم 
المتواضعة ويغرونهم بالمال» وبالمنازل الرفيعة» وينقلونهم من فقر وفاقة 
وشدة مؤنة إل رغد عيش ورفاهية وبیوت مكيفة مکملة بکل ما یتمنون» 
فيربونهم كما آرادوا» ویعلمونهم الأديان التي ینتحلونهاء ویتولون تنشتتهم كما 
يريدون» ویغسلون آدمغتهم من روح الاسلام ومن دينهم الذي ولدوا عليه 
والذي صبر عليه آباژهم وآجدادهی وتمسکوا به وعضوا عليه بالنواجذ حتی 
فارقوا الدنیا. 


تربية الأجيال وتنشئة الأطفال e‏ 3 


اک 

وبلا شك أن هوّلاء الأطفال متی نشأوا وتربوا علی أيدي أولئك الکفار 
والمبتدعین؛ بعيدين عن أهليهم وأوطانهم» ومقر أديانهم وأديان أسلافهم» 
فإنهم يدينون بديانة أولئك المربين والمدربين» لا يعرفون غيرهاء ولا يخطر 
ببالهم أن هناك ديئًا أصلح مما تعلموه؛ فيصبح أولاد المسلمين کفازا 
ومشركين» أو نصارئ ويهودّاء أو روافض ومبتدعین» أو نحو ذلك من 
الديانات الباطلةء ويصبحون وبالا على الدين الصحیح. وأعداءً للاسلام 
الذي هو دين آبائهم وأسلافهم. والواقع يشهد بذلك. 

وقد ذكر بعض الدعاة الذين سافروا إلى البلاد النازحة أن أعدادًا كبيرة من 
مسلمي الهند ومسلمي آفغانستان نزحوا إلى قارة أستراليا التي يحكمها 
النصارئء فنشأ أولادهم على دين النصاری» وتعلموا لغتهم ودانوا بما هم 
علیه» حيث لم يكن هناك من يعلمهم دين الاسلام فتولئ النصارئ تربيتهم 
ولقنوهم دين النصرانية . 


تربية الأجيال وتنشئة الأطفال 


جیهم 
<< كه - 
فتح المدارس والمستشفيات في بلاد الإسلام 


لقد فكر أعداء الله تعالئ فيما يتوصلون به إلى إضلال المسلمین؛ 
ويكسبون به قلومهم وآبدانهم ويغيرون به أديانهم» فبذلوا كل جهد في التهويد 
والتنصيرء والاخراج من المعتقد السليم» والدي القويم» بعد أن رأوا قوة 
المسلمين وانتصارهم وفتحهم البلاد بعد فتحهم القلوب ورأوا أن الدين 
الصحیح والعقيدة السلفية لا يقوم آمامها قائم ولا يستطيع مقاومتها ذو قوة 
وبأس ومنعة فلم یجدوا سوئ الغزو الفكري» والسعي في الصد عن الصراط 
السوي. فبذلوا کل ما یستطیعونه من قوة» وأعملوا كل حيلة ووسیلة. 

وکان من بين ما فکروا فیه ونجحوا في تفکیرهم» هو فتح المدارس 
التبشيرية كما یعبرون فأسسوا الکثیر من تلك المدارس في بلاد يدين آهلها 
بالاسلام سیما بين الدول الفقيرة التي تعوزها النفقة ويهم آحدهم تحصیل 
القوت الضروري فانتهز أولئك المنصرون الفرص في حينهاء وعرضوا علیهم 
أن یبنوا لهم مدارس ومستشفیات. ودور تعلیم» وخدعوهم بان ذلك للرفق 
بهم والرحمة والإنسانية» وقاسموهم أنهم لهم ناصحون. لیعلموا آولادهم؛ 
ويعالجوا مرضاهم. فصدقهم أولئك الأهالي, فبادروا وانتهزوا الفرصة ولم 
يهمهم ما بذلوا من الأموال الطائلة في إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات» 
وما أولوهم من العناية والتربية والتعليم والعلاج. هذه حيلة النصاری. 

ومثلهم الرافضة الذين يدعون الإسلام وهم بعيدون منه» فقد اشتهر عنهم 
غزوهم لأغلب البلاد الإسلامية التي يدين أهلها بالسنة؛ ليصرفوهم إلئ عقيدة 
الرفض والتشيع» فيؤسسون عندهم ما يحتاجونه من المدارس والمرافق 
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ويبذلون لهم المنح الدراسية» ويحرصون على استقدام أفواج الطلاب من 
مختلف البلاد الإسلامية التي تدين بعقيدة أهل السنة؛ ليتولوا تعليمهم كما 
يشاؤون فيزينون لهم معتقد التشيع الزائغ» ويوهمونهم صحة ما هم عليه. 

وهكذا يفعل كل من كان علئ نحلة أو اعتقاد - ولو اتضح خطؤه - في 
الدعوة إلى آديانهم وعدم المبالاة بما يصرفونه على تأسيس تلك المدارس 
ودور التعليم» ولا يهمهم ما آنفقوه على التلاميذ» وما أعطوه لهم من قليل 
المال وكثيره؛ ليكون ذلك حافرًا لأولئك الجهلة على الانضواء تحت 
رعايتهم» والتهافت إلى مدارسهم ودور تعليمهم» والتلقي عن آساتذتهم؛ 
لكون التعليم مجانا؛ باسم التعليم والتثقيف» وإزالة الجهل» مع ما يبذلون 
للطلاب ويغرونهم به من المرتبات والجوائز» والأطعمة المجانية» والکسوة 
وإنفاق كل ما يحتاجونه من الكتب والأقلام والدفاتر والأدوات المدرسیت 
فلا جرم تمكنوا من نيل مقاصدهم فوصلوا إلى تبديع وتنصير الفئات 
والجماعات من شباب المسلمين وكهولهم وشيوخهم» ببذه الحيل الفاتنة. 

وحيث إن تربية الأطفال ينتج عنها التدين بما يلقيه المربي» واعتقاده 
أصلا ومنهجًاء يصعب الانفكاك عنه» والتخلي عن العمل به» ولو كان في أصله 
دینا باطلاء أو كفرًا أو ضلالاء فان هذه الحضانة والتربية بأيدي الكفار 
والمضلين لا تجوز شرعاء فلا يجوز أن يمكن الكافر من تولي الطفل المسلم 
حال طفولیته. ولو كان ذلك الكافر أو المبتدع أباه أو آخاه أو قريبه أو نسيبه. 

كما أن القريب المسلم إذا كان فاسقا أو عاصيًا لا يجوز أن يتولئ حضانة 
الصبي المسلم مهما كانت قرابته؛ لأنه غير موثوق به في أداء الواجب من 
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الحضانة ولا حظ للطفل في حضانته؛ لانه ينشأ على طريقته» ویقع فیما وقع 
فیه. 

وهذا آمر محسوس. فان المطلوب من آمر الحضانة زائد على الغذاء 
والحفظ البدني» والتطهیر والتنظیف الظاهر ذلك الأمر هو التغذية الروحية» 
وتنمية الفطرة الدينية» وتطبیقها عملیّاه فمتی كان المربي أو المعلم منحرفا 
زائغا في المعتقد. أو متلبسًا بذنب مکفر أو مفسقء فانه یظهر حال تلبسه به آمام 
آولئك الأطفال» ویوهمهم أن ذلك الذنب حسن أو لا محذور فیه. 

فلذلك يشاهد أن المبتدعة کالمعتزلة والرافضة ونحوهم ينشأ آولادهم 
على معتقدهم الزائغ كما أن تارك الصلاة وشارب الخمر والمدخن والزاني 
وآكل الربا والسارق والقاذف واللعان والطعان ونحوهم يألف آولادهم تلك 
المعاصي. ويفعلونها محاكاة لابائهم» ویصعب تحویلهم عنهاء حيث نشأوا 
علیها منذ نعومة آظفارهم. فلا یعرفون سواهاء ولم یجدوا موجهّا صالخا في 
صغرهم ینبههم علی خطرها وضررها. 

فإذا كان هذا في العصاة والمذنبین فکیف بالکفار والمشرکین من 
النصارئ والوثنيين والملحدین. 

وإليك بعض ما قال علماء الإسلام في حضانة الكافر للمسلم وحكمها: 

قال أبو محمد ابن قدامة في المغني (۷/ 2517): (ولا تثبت - يعني 
الحضانة - لكافر علئ مسلم). 

وبهذا قال مالك والشافعي وسَوّار والعنبري. 

وقال ابن القاسم وأبو ثور وأصحاب الرأي: (تثبت له؛ لما روي عن 
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عبد الحمید بن جعفر» عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته 
أن تسلم. فأتت النبي ههار فالت: ابنتي. وهي فطيم أو شبهه. وقال 
رافع: ابنتي. فقال النبي صَإِنَهَلَهوَسَل: «أقعد ناحية». وقال لها: «اقعدي 
ناحیة». وقال: «ادعواها»» فمالت الصبية إلى أمهاء فقال النبي ۳ 
«اللهم اهدها» فمالت إلى آبیها فأخذها. رواه آبو دار 0 

ولنا: آنها ولاية» فلا تثبت لکافر على مسلم» كولاية النکاح والمال ولانها 
إذا لم تثبت للفاسق فالکافر آولی» فان ضرره آکثره فانه یفتنه عن دینه ویخرجه 
عن الاسلام بتعلیمه الکفر وتزیینه له» وتربیته علیه. وهذا أعظم الضرر. 

والحضانة نما تثبت لحظ الولد. فلا تشرع على وجه یکون فيه هلاكه 
وهلاك دینه؛ فأما الحدیث فقد روي على غير هذا الوجه ولا یثبته أهل النقل» 
وقي إسناده مقال. 

قال ابن المنذر "*: (ويحتمل أن النبي لوسر علم أنها تختار آباها 
بدعوته فكان ذلك خاصًا في حقه).أ.ه. 

وهذا الخلاف المذكور وقع فيما إذا كان الكافر قريبًا للطفل كالأم التي 
(۱) هو في سنن أبي داود. في كتاب الطلاق برقم (5 4 ۲۲) ورواه أيضًا النسائي في سننه المجتبی 

(5/ ۱۸۵ وابن ماجه في الأحكام برقم (۲۳۰۲). من طرق» عن عبد الحميد بن جعفرء 

عن أبيه به. وعند ابن ماجه: عن عبد الحميد بن سلمه. وجعل النسائي المولود ذكرّاء وكذا 

عند ابن ماجه. وذكر المزي أن رافع بن سنان هو جد جد عبد الحميد؛ فيكون الحديث 


مرسلا أو منقطعًا ها. وذكره البوصيري في الزوائد. وقال: : عبد الحميد وأبوه وجده مجهولون. 
(۲) وفي طبعة التركي: (قاله ابن المنذر). وقد يرجحه النقل عن ابن القيم كما يأتي. 
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هي أولئ بالحضانة؛ وأعرف بشوون التنظیف والعناية بالطفل» وأصبر على 
حمله وفصاله وأعرف بتغذیته ورعاية مصالحه. 

وقال ابن حزم في المحلی (۱۱/ 4۲ ۷): (الأم أحق بحضانة الولد الصغیر 
والابنة الصغيرة حتی یبلغا المحیض أو الاحتلام أو الانبات مع التمییز وصحة 
الجسم. فان لم تكن الأم مأمونة في دينها ودنياها نظر لهما بالأحوط في دینهما 
ثم دنياهماء فحيثما كانت الحياطة لهما في كلا الوجهين وجبت هنالك. عند 
الأب أو الأخ أو الأخت أو العمة أو الخالة» أو العم أو الخال» وذو الرحم 
أولئ من غيرهم بكل حال» والدين مغلب على الدنيا... 

والأم الكافرة أحق بالصغيرين مدة الرضاع» فإذا بلغا من السن والاستغناء 
ومبلغ الفهم فلا حضانة لكافرة ولا فاسقة... 

وأما تقديم الدين فلقول الله عَرَِجلّ: ون عل أل ولو راو 
عل لائر والمدون 4 [الماندة:۲]» وقال تعالی: وکوا وی ۳ 
[النساء:۰]۱۳۰ وقوله تعالی: ودرا ظهرآلاثر وباطتهه 46 [الأنعام: ٠‏ ۲ 

فمن ترك الصغیر والصغيرة حيث يدربان على سماع الکفر» ویتمرنان 
على جحد نبوة رسول الله صَعََسَلن وعلی ترك الصلاة» والأکل في 
رمضان. وشرب الخمرء والأنس إليها حتئ یسهل علیهما شرائع الکفر أو 
عل صحبه من لا خير فيه» والاماك على البلاء فقد عاون على الإثم 
والعدوان» ولم یعاون على البر والتقوی. ولم يقم بالقسط» ولا ترك ظاهر 


الاثم وباطنه. وهذا حرام ومعصیه. 
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ومن آزالهما عن المکان الذي فيه ما ذکرنا إلئ حيث یدربان على الصلاة 
والصوم» وتعلم القران. وشرائع الاسلام. والمعرفة بنبوة رسول الله 
هم والتفیر عن الخمر والفواحش» فقد عاون على البر والتقوی» ولم 
یعاون على الاثم والعدوان» وترل ظاهر الإثم وباطنه» وآدی الفرض في ذلك. 


وأما مدة الرضاع فلا نبالي عن ذلك؛ لقول الله تعالی: 48 والولدات رَضَعنَ 
که حون امین 6* [البقرة:۲۳۳]» ولأن الصغیرین في هذه السن ومن زاد 
علیها بعام أو عامين لا فهم لهماء ولا معرفة بما يشاهدان» فلا ضرر علیهما في 
ذلك. 

فان كانت الأم مأمونة في دينها والأب کذلك فهي أحق من الأب؛ لقول 
رسول الله صَاَدعلِوسَلَرَالذي ذكرناء ثم الجدة كالأم. 

فان لم تكن مأمونة لا الأم ولا الجدة في دينهاء أو تزوجت غير مأمون في 
دينه» وكان الأب مأمونًا فالأب أولئ ثم الجد. 

فان لم يكن أحد ممن ذكرنا مأموتًا في دينه» وكان للصغير أو الصغيرة أخ 
مأمون في دينه» أو أخت مأمونة في دينها فالمأمون أولئ. 

وهكذا في الأقارب بعد الاخوة فان كان أحدهما أحوط في دينه» والآخر 
أحوط في دنياه» فالحضانة لذي الدين). 

إلى أن قال: (وأيضًا فنحن لا ننکر تخييره إذا كان أحد الأبوين أرفق به. 

ولا شك في أن رسول الله كان صَزَلنََلتَهوَسَلَرَ لا يخير بين خير وشر» ولا 
شك في أنه الم لا يخير إلا بين خبرین. 
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وكذلك نحن على يقين من أنه عََتهِاصَلاةوَاَسَكمْ لا يترك أحدًا على اختياره 
ما هو فساد له في دينه أو في حالته» فقد يسوء اختيار الصغير لنفسه. ويميل إلى 
الراحة والاهمال...). إلى آخر كلامه رنه تعالی. 

فمتئ سقطت حضانة القريب الذي يهمل الأولاد أو يربيهم على الكفر 
والفسوق والمعاصي» أو في مجتمع وبيئة بعيدة عن العلم والدين وتفاصيل 
الشريعة» فبطريق الأولئ إذا كان المربي بعيد الصلة والنسب من آولئك 
الأطفال» ولا قصد له ولا أرب في إصلاح أديانهم» بل جل همه صرفهم عن 
عقيدتهم» وتلقينهم ملة غير ملة آبائهم وأسلافهم. 

وهذا بلا شك هدف تلك الدول الكافرة من حرصهم علی احتضان 
ذراري المسلمين الذين فقدوا أباءهم وأهليهم» أو الذين ابتلوا بالفقر والفاقت 
واشتدت حاجتهم إلئ المادة البدنية والروحية. 

وقد اتفق جمهور العلماء علئ أن العاصي والفاسق لا ولاية له على 
الصبي المحكوم بإسلامه. 

وأحب أن أنقل هنا كلام بعض العلماء؛ لتوضيح ذلك» وذكر المفاسد 
التي تنشأ عن تولي الفسقة وتربيتهم: 

فمن ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ES‏ قال في مجموع الفتاوی 
(11/5): (فلو قدرنا أن الأب ديوث لا یصونه والأم تصونه» لم نلتفت 
إلى اختيار الصبي فإنه ضعيف العقل» قد يختار أحدهما؛ لكونه يوافق هواه 
الفاسد. ويكون الصبي قصده الفجور ومعاشرة الفجار. وترك ما ينفع من 
العلم والدين والأدب والصناعة فيختار من أبويه من يحصل له معه ما يهواه. 
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والاخر قد يرده ویصلحه. ومتی كان الأمر كذلك فلا ريب أنه لا يُمكن من 
يفسد معه حاله. 

والنيي ص سر قال: «مروهم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها 
لعشرء وفرقوا بینهم في المضاجع». 

فمتی كان أحد الأبوين يأمره بذلك والآخر لا يأمره» كان عند الذي يأمره 
بذلك دون الآخر؛ لأن ذلك الامر له هو المطيع لله ورسوله في تربیته» والاخر 
عاص لله ورسوله. فلا نقدم من يعصي الله فيه علی من يطيع الله فيه» بل يجب 
إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسوله ويترك ما حرم الله 
ورسوله» والآخر لا يفعل معه الواجب. أو يفعل معه الحرام قدم من يفعل 
الواجب. ولو اختار الصبي غيره. 

بل ذلك العاصي لا ولاية له عليه بحالء بل كل من لم يقم بالواجب في 
ولايته فلا ولاية له علیه. بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل 
الواجب» وإما أن يضم إليه من يقوم بالواجب معه فإذا كان مع حصوله عند 
أحد الأبوين لا تحصل طاعة الله ورسوله في حقه» ومع حصوله عند الآخر 
تحصل قدم الأول قطعًا).أ.ه. 

فهذا كلام شيخ الإسلام رَمَهُانَهُ تعالئ في الأبوين» مع ما جبلا عليه من 
الشفقة والرحمة؛ حيث ذكر أن الولد لا يقر علئ اختياره إذا مال مع الذي لا 
يصلحه ولا يربيه التربية الإسلامية» فكيف إذا كان المربي أجنبيًا من الطفل» 


بعيدًا عن قصد إصلاحه فى دينه وعقيدته؟! 


(۱) رواه آبو داود كما في سننه برقم (595)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص یمه 


o4‏ تربية الأجيال وتنشئة الأطفال 


> 
4 

بل لا يألوا جهذا في إبعاده عن دين الاسلام وتلقینه ملة الکفر التي يدين 
بها ذلك المربي» ويعتقد النجاة في اعتناقها. 

وقد صرح ابن القيم ره تعالئ باشتراط اتفاق الدين بين الحاضن 
والمحضون. فقال ره في زاد المعاد (۶/ ۱۳۲): وقد اشترط في الحاضن 
ستة شروط: (اتفاق الدين) فلا حضانة لكافر علئ مسلم؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دینه. وأن ينشأ عليه 
ويتربئ علیه» فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه» وقد يغيره الله عن فطرة الله 
التي فطر عليها عباده» فلا يراجعها أبدًاء كما قال النبي صلعهم: «كل 
مولود يولد عل الفطرة فأبواه: يهودانه» وينصرانه. ویمحسانه" فلا یمن 
تهوید الحاضن وتنصيره للطفل المسلم. 

وان قيل: الحديث إنما جاء في الأبوين خاصّة. 

قيل: الحديث خرج مخرج الغالب» إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين 
آبویه. فان فقد الأبوان أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما. 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار» وجعل 
المسلمين بعضهم أولياء بعض» والكفار بعضهم أولياء بعض» والحضانة من 
أقوئ أسباب الموالاة التي قطعها الله تعالئ بين الفريقين. 

وقال أهل الرأي وابن القاسم وأبو ثور: (تثبت الحضانة لها مع كفرها 
وإسلام الوالد» واحتجوا بما روئ النسائي في سننه. من حديث عبد الحميد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم )۱۳۸١(‏ وغيره» عن أبي هريرة هنك وقد تقدم. 
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بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم. فأتت 
النبي له ووسر فقالت: ابنتي» وهي فطیم أو شبهه وقال رافع: ابنتي . 
فقال النبي اهيوسا : «اقعد ناحية». وقال لها: «اقعدي ناحية»» وقال 
لهما: «ادعواها"» فمالت الصبية إلى أمهاء فقال النبي صََََّعََدرَسَزر: «اللهم 
اهدها» فمالت إلى أبيها فأخذها . 

قالوا: ولأن الحضانة لأمرين: الرضاعء وخدمة الطفلء وكلاهما يجوز 
من الكافرة). 

قال الآخرون: هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله 
بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الآوسي» وقد ضعفه إمام العلل يحيى 
بن سعيد القطان. وكان سفيان الثوري يحمل عليه» وضعف ابن المنذر 
الحديث وضعفه غيره» وقد اضطرب في القصة فروي أن المخيّر كان بننّاء 
وروی أنه كان ابتا. 

وقال الشيخ في المغني: (وأما الحديث فقد روي على غير هذا الوجه ولا 
يثبته أهل النقلء وفي إسناده مقالء قاله ابن المنذر. 

ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الاسلام» فان 
الصبية لما مالت إلى أمها دعا النبي صهعی لها بالهداية فمالت إلى 
أبيهاء وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هدی الله الذي أراده من عباده» 
ولو استقر جعلها مع أمهاء لكان فيه حجة بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله 


(۱) رواه أبو داود برقم (5 3515). والنساني وقد تقدم. 
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ومن العجب أنهم یقولون: لا حضانة للفاسق. فأي فسق آکبر من الکفر» وأين 
الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من 
الكافر؟!).أ.ه. 


سے سم و 


هذا کلام ابن القيم رم فارجع إليه في معرفة بقية الشروط. 

وكل هذا فیما إذا كان الحاضن آحد الأبوين» أو الأقارب الذین تربطهم 
بالطفل آواصر الأخوة والشفقة والرحمة لأجل القرابة» وحمية الرحم. 
وتدفعهم تلك الغريزة إلى النصح لهم وبذل الخیر والدلالة عليه وأخذ 
الحيطة والحماية عن آسباب الردی. 

وقال الامام النووي مهن تعالی في روضة الطالبین (4۸/۹): 
(فالحضانة للام إن رغبت فيهاء لکن لاستحقاقها شروط: 

آحدها: کونبا مسلمة إن كان الطفل مسلمًا بإسلام أبيه. فلا حضانة لکافرة 
عل مسلم» وقال الاصطخري: لها الحضانة. وقیل: الأم الذَّمّية أحق 
بالحضانة من الأب المسلم إلى أن يبلغ الولد سبع سنين» ثم الأب بعد ذلك. 
قال الأصحاب: والصحیح الاول. 

فعلی هذا حضانته لاقاربه المسلمین على ما یقتضیه الترتیب. فان لم 
یوجد آحد منهم فحضانته على المسلمین... ولو وصف صبي من أهل الذمة 
الاسلام نزع من آهل الذمة سواء صححنا إسلامه أم لا» ولا یمکنون من 
کفالته» والطفل الکافر والمجنون تثبت لقریبه المسلم حضانته وکفالته على 
الصحیح؛ لآن فيه مصلحة له).أ.ه. 
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وقال صاحب المهذب في فقه الشافعية كما في الشرح (۳۲۰/۱۸): (ولا 
تثبت - الحضانة - لكافر على مسلمء وقال أبو سعيد الإصطخري: تثبت 
للكافر على المسلم؛ لما روئ عبد الحميد ابن سلمة”'' عن أبيه أنه قال: أسلم 
آبي وأبت أمي أن تسلم» وأنا غلام فاختصما إلى النبي َو فقال: 
ايا غلام اذهب إلى أيهما شئت» إن شئت إلى أبيك» وان شئت إلى آمك» 
فتوجهت إلى أمي» فلما رآني النبي عم سمعته يقول: «اللهم اهده» 
فملت إلى أبي فقعدت في حجره. 

والمذهب الأول؛ لأن الحضانة جعلت لحظ الولد. ولا حظ للولد 
المسلم في حضانة الكافر؛ لأنه يفتنه عن دینه. وذلك من أعظم الضررء 
والحديث منسوخ ولأن الأمة أجمعت أنه لا يسلم الصبي المسلم إلى 
الكافر).أ.ه. 

ثم قال الشارح المطيعي في تكملة شرح المهذب (۳۲۲/۱۸) بعد أن 
تكلم على الحديث: (وفي إسناده اختلاف كثير» وألفاظه مختلفة مضطربة» 
ونقل عن التقريب لابن حجر في ترجمة عبد الحميد بن جعفر قال: صدوق 
رمي بالقدر. وربما وهم» وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وكان سفيان يضعفه. 
وه ابن ف 

ثم قال الشارح المطيعي في تكملة المجموع (۳۲۶/۱۸): (ولا تثبت 
الحضانة لفاسق؛ لأنه لا یمن أن ينشأ الطفل على منزعه» وان كان أحد 
)١(‏ الصواب: عبد الحميد بن جعفر وقد تقدم الحديث مراراء وهذا من الاختلاف فيه. 
(۲) ذكر هذه الأقوال الذهبي في: ميزان الاعتدال» في ترجمة عبد الحميد بن جعفر. 
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الأبوين مسلمّاء فالولد مسلم» ولا تثبت عليه الحضانة للكافر» وقال أبو سعيد 
الإصطخري: تثبت؛ لحديث عبد الحميد). 

ونقول: إن هذا الحديث استدل به القائلون بثبوت الحضانة للأم الكافرة» 
كأبي حنيفة وأصحابه» وابن القاسم المالكي وأبي ثور. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم وأجابوا 
عن الحديث بما فيه من المقال والاضطراب» وقال المصنف: إنه منسوخ. 
ولعله يحتج بأدلة عامة كقوله تعالئ: 9# وَأن مج له لكر عَلَ المؤْمننَ 
سيلا © [النساء:١4١]»‏ وبنحو: «الإسلام يعلو ولا یعلی». 

وقد استدل ابن القيم بقوله تعالی: بایان ءامنوأ فوا اشک هيك 
نار © [التحريم:٠]»‏ على أن المراعئ آولا في التخییر أو الاستهام بالقرعة ما هو 
أصلح للصغيرء وأن أيّا ما كان الأمر من التخيير أو التعيين أو الاقتراع فان 
أولئك مقيد بقوله تعالی: فوا انض وآهلیک تارا ). 

وحكو عن شيخه ابن تيمية أنه قال: (تنازع أبوان صبيًا عند الحاكم» فخير 
الولد بينهما فاختار أباه. فقالت أمه: سله لاأي شيء يختاره. فسأله فقال: أمي 
تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني» وأبي يتركني ألعب مع الصبیان؛ 
فقضئ به للأم ورجح هذا ابن تيمية). 


(۱) رواه الدار قطني في سننه (۳/ ۲١۲)ء‏ عن عائذ بن عمر المزني. وعلقه البخاري كما في الفتح 
(۲۲۰/۳). 
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فإذا كانت روح الشرع تقضي بمراعاة صالح الصغیر فان مما لا شك فيه 
أن إلقاءه في حضان الکفر قضاء على صلاحه دنیا وأخرئ ومن ثم یتعین خطأ 
أبي سعید الاصطخري وأبي حنيفة وأصحابه؛ وابن القاسم وأبي ثور. 

وقال العمراني: (إن الحضانة لحظ الولد. ولا حظ له في حضانة الکافر: 
لأنه لا یمن أن یفتن عن دینه. ثم قال: آما الحدیث فغیر معروف عند أهل 
النقل ۳ وإن صح فیحتمل أن یکون النبي َِْهوسَرعلم أنه يختار آباه 
فلهذا خيره» فیکون ذلك خاضًا لذلك الولد دون غيره).أ.ه. 

ومن هذه النقول يتضح أن الجمهور على منع ولاية الكافر وحضانته 
للطفل المسلم» وأن من أجاز ذلك كأصحاب الرأي وهم الحنفية ومن وافقهم 
فقد خصوه بأحد الأبوين» تمسکا بحديث عبد الحميد المذکور وقد عرفت 
ضعف الحديث وما فيه من الاختلاف» ومع ذلك فلا مانع من حضانة الأم 
الكافرة في الصغر؛ لمكان الشفقة والرحمة» فان زمن الرضاعة وبعده بسنة أو 
سنتين لا تأثير معه لدينها وأعمالها الكفرية. 

لكن متئ بلغ الطفل ستا يميز به» ويعرف ما يتدين به ويتأثر بالتلقين» 
ويخاف أن يألف أعمال الكفار ويميل إليهاء وجب نزعه من أحضان آقاربه 
غير المسلمين» وتسليمه إلى من یسعی في اصلاحه ويربيه التربية الإسلامية. 

وهذا واجب على المسلمين عمومًا في كل دولة وبلد بالنسبة إلى أولاد 
إخوتهم. من يتيم فقد أباه ومن يحصنه ويتولاه» أو ينفق عليه من قريب أو أخ 
شفیق. ومن فقير يعجز وليه عن النفقة وتوابعها. 


)١(‏ يعني: حديث عبد الحميد بن جعفر المتقدم مرارًا. 
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فعلئ المسلمين المؤمنين أن تحملهم الشفقة الدينية والأخوة الإسلامية 
علئ احتضان أولاد إخوتهم في الدين وعلئ توليهم ورعايتهم وإصلاح 

أحوالهم. 
وقد ورد الترغيب في كفالة اليتيم» فعن سهل بن سعد الساعدي عانعن 

قال» قال رسول الله صالهعَهوسار: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هکذا». وأشار 

بالسبابة والوسطئ وفرج OT‏ 
قال ابن بطال: (حق علئ من سمع هذا الحدث أن يعمل به؛ ليكون رفيق 

النبي صَزَلنعَِْوسَلَ ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. والكافل: هو القائم 

بأمر اليتيم المربي له). 
وروی ابن عباس یی أن النبي صَزََهءلوسَررقال: «من قبض يتيمًا 

من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة» إلا أن يعمل ذنبًا لا 

يغفرا"» يعني: مثل الشرك الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه» أو مثل حقوق 

الآدميين التي لا بد فيها من القصاص. 
وعن مرة الفهري هه عن النبي صَرَنَهعَنوسَرَرقال: «أنا وكافل اليتيم 

في الجنة كهاتين» في الوسطئ والتي تلي الإبهام” ". 

(۱) رواه البخاري كما في الفتح )5777/٠١(‏ برقم (23005)» والترمذي كما في تحفة الأحوذي 
(7/ 0 وأبو داود برقم »)٤٠١١(‏ وأورد له الحافظ شواهد كثيرة» وأشار الترمذي إلى 
عدة أحاديث. 

(۲) رواه الترمذي في البر والصلة كما في التحفة (7/ ٤٤)ء‏ وفي إسناده ضعف. 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (1717)» وغيره. 
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وذكر الحسن البصري را أن يتيمًا كان يحضر طعام ابن عمر فدعا 
بطعام ذات يوم. فطلب يتيمه فلم یجده فجاء بعدما فرغ... فجاءه بسويق 
يعر ال وك و 
غبن "* والمعنی: أن اليتيم لما فاته الطعام المعتاد عوضه عنه سويقًا وعسلاء 
وهو من خير الطعام فآخبره بأنهم ما غبنوه بأكلهم الطعام» فقد حصل على 
خير منه» وابن عمر ما غبن؛ لحصوله على أجر إطعام الیتامی. 

وکان ابن عمر رها لا يأكل طعامًا إلا وعلی خوانه يتيم 

وروی آبو هريرة يَعَنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله عِوسَر: اخير بيت 
في المسلمین بيت فيه يتيم یحسن إليه. وشر بيت في المسلمین بيت فيه يتيم 
يساء إليهء أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» يشير بأصبعيه”". 

وعنه رمع أن رسول الله بوسر قال: «كافل اليتيم له أو لغيره 
أنا وهو كهاتين» بأصبعيه السبابة والوسطئ!؟ . 

وروی عبد الرحمن بن أبزئ قال: قال داود عََسَم: (كن لليتيم کالأب 
الرحيم» واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد)(*. 


(۲) 


(۱) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (4 ۱۳ وإسناده صحیح إلى الحسن. وهو البصري. 

(۲) كما عند البخاري في الادب المفرد برقم (177). وله في الصحیح نحوه في کتاب الاطعمة 
الیاب: ۱۲. 

(۳) رواه ابن ماجه برقم (۹ ۳۷ والبخاري في الأدب المفرد برقم (۱۳۷)؛ وإسناده ضعیف. 

(6) رواه مسلم كما في الزهد من صحيحه برقم (۲۹۸۳) مسندّاء ورواه مالك (۲/ ۹5۸) مرسلا. 

(۵) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (۱۳۸) مطولا. 


۲“ حي تربية الأجيال وتنشئة الأطفال 


>4 
وقد حث الله تعال عل اعطاء الیتامی من الصدقاء العامة والخاصة. 
كقوله تعالی: وای ال عل مه دوی آلشزیی وال وَالمسَكِينَ » 
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[البقر::۱۷۷ ]۰ وقال تعالی : چو بطم د الطعام ع بی متا وتا وبا 


۳ 


[الانسان:۸]. 


وجعل لهم حمًا في الفيء وخمس الغنيمة بقوله: 9 مةل رشهن 
هل رن يله ول ولزی رولیت & [لحدر:۷ وقوله: 2۵ واتلموا تما 
متم من کی و فان بو سه ویلرسول ولزی ارق و کی 46 [الأنفال:41]. 

والایات في ذکر الیتامی کثيرة معلومة. 

ففي هذه النصوص الحث على كفالة الیتامی. والانفاق عليهم. 
واحتضانهم» والحرص على إنقاذهم من الفقر والجوع والضرر والهوان 
وحمايتهم من ولاية الشيوعيين والمشرکین؛ والیهود والنصاری والروافض» 
وسائر المبتدعین الذین لا هدف لهم سوئ الاضلال والإخراج من الدین 
القويم» فمتی تساهل المسلمون وانشغلوا عن هؤلاء الیتامی والمعوزین انتهز 
هؤلاء الأعداء الفرص وتقبلوا رعايتهم. فبذلك یخسرهم المسلمون» بل 
یصبحون حربًا على آبائهم واخوانهم وآقارهم وأسلافهم الذین هم من رجال 
الدین وأعوانه. 

والواقع يشهد بذلك. فإن التصاری يبثون دعاتهم في الأقطار الإسلامية» 
ويمدونهم بالأموال الطائلة» فيقومون بتأسيس المدارس لجميع المراحل 
وتلقين أولاد المسلمين مبادئ النصرانية وعلومها مجانًا؛ كما يقومون ببناء 


تربية الأجيال وتنشثة الأطفال ۳ 


یام 
كه 
المستشفيات والعلاج فيها مجاتًاء ليكسبوا بذلك قلویهم» ولينشئوا الأطفال في 
بيئة بعيدة عن الإسلام وعلومه» ومن ثم يميل هؤلاء الفقراء واليتامئ إلى 
النصارئ. لِمَا رأوا من جهود أهل النصرانية» وهكذا يفعل دعاة الروافض في 
استجلاب العامة إلى معتقدهم الزائغ بهذه الحيل والأسباب. 

ولقد قرأت سابقًا ف محلة المجتمع العدد )5١5(‏ وتاريخ 
۸ هه ما نصه: 

(ففي الوقت الذي تعمل فيه الدوائر التتصيرية على تنصیر المسلمین في 
مخیمات اللاجئین في الدول المجاورة لأفغانستان واغرائهم بالابتعاد عن 
ساحات الجهاد. تقوم الشیوعية الملحدة وبمختلف الوسائل لتحویل آبناء 
المسلمین الیتامی إلى الشبوعية فقد آفادت الأنباء مؤخرًا بأن قوات الاحتلال 
السوفييتي أرسلت ومنذ ثلاث سنوات آکثر من سبعة وعشرین آلف طفل 
مسلم آفغاني عنوة إلى موسکو» بهدف تغییر معتقداتهم).آ.ه. 

أفلا یکون المسلمون وأهل السنة آولی بالاهتمام وبذل الجهود في تنشئة 

حتی آولاد الکفار والمشرکین الصغار الذين لم یزالوا على فطرة الله التي 
فطر الناس علیها!!. 

فان هناك دولا كثيرة تعاني من الفقر والفاقة» والشدة والحاجة الشیء 
والمنازعات التي لا یکون الهدف منها سوئ الأغراض المادية البحتة ففي 
تلك الحال یسهل اقتناص شبابهم وأطفالهم وتنشئتهم على الاسلام الذي هو 
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دينهم بأصل الفطرة. وذلك يحتاج إلى تكريس جهود مخلصة والی أموال 
طائلة تبذل في سبيل الله وفي بناء المساجد. وفتح مدارس خيرية» وطبع 
المصاحف وتوزيعها بين المسلمين» وترجمة كتب العقيدة والتوحيد بشتئ 
اللغات. وتفريقها هناك والحرص على إبعاد أولئك الأطفال والشباب عن 
المجتمعات والبيئات الكفرية» وتعليمهم اللغة العربية» فمن ثم يتم التأثرء 
ويقوئ الإسلام وأهله. ويكثر معتنقوه» ويدخل الناس في دين الله أفواجّاء بدل 
ما هم يخرجون منه أفواجًا. 

وبقوة الإسلام والمسلمين يتم الأمن والاستقرارء ويحيا المسلمون 
الحياة الطيبة» ويردون غزو الأعداء وفتكهم وحيلهم التي قد نجحوا في الكثير 
باكتساح كثير من بلدان المسلمین وكثير من القبائل والأسر التي أصبحت 
معهم. وتدين بمعتقداتهم السيئة. 

فمتی يفيق المسلمون من هذا السبات والغفلة ؟! 

فالله المستعان وعليه التكلان. 

وصلی الله علئ محمد وآله وصحبه وسلم. 


لد چا ماد عاد و6 
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تقديم سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رالد 

المقدمة - 0 رو هی تیم 

شفقة الآباء ورحمتهم بأولادهم.... 

ما ورد في الأولاد وتاثيرهم على الآباء 

أسباب کثرة الا نحراف في الشباب . ۱ 5-0 

أهمية الوقت والحرص على استغلاله فيما يفيد E‏ 
حكم تربية الكفار لأولاد المسلمين ..... 

فتح المدارس والمستشفيات في بلاد الإسلام 

فهرس الموضوعات OE‏ 


ی واد ماه اد ماع 
لن» که لوه ک0 که 
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الصفحة 


